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 محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق قراءة العنوان الروائي

 أ.م.د. عباس رشيد وهاب الدده 

 كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة بابل

 مقدمة

لنصوص لعلّ جزءا مما لقيته دراسة العنوان، أيّ عنوان، من تغافل، أو إغفال، أو إهمال،  في محطات النقد ،عبر أزمانه، تمّ بمباركة ا    

الإبداعية ذاتها، حين ارتضت لنفسها أن تظهر ، في المشهد الإبداعي،عارية منه،   في أول أمرها، وهو أمرٌ أهدى لمتلقّي تلك النصوووص 

عوودّ تزيينية، أو غير ذلك ممووا ي  –ربما  –قناعة بعدم أهميّة العنوان في بنية النص الإبداعي، وإنه ربما يكون طارئا عليه، لغاية تعريفية، أو  

سياق  حكما قيميا  عليه بالطروء النافل، أواللاجدوى.نقول )لعلّ(، وفوقها، ودونها، ثمة أسباب أخر، منها:  أن انشغال الحقول المعرفية، بال

حول النص، جعلهم ينصرفون عما يسطع منه، إلى الانبهار بالهالة التي تحف به من كل جانب، لا سيما أن تلك الحقووول تغوولي الناقوود بكوول 

ما يكفل له إنجاح مقاربته النص، فكل ما يحيط بالنص، من لمحات تاريخية، أو اجتماعية، أو نفسووية، أو.. يجوودث موواثلا باخصووا بووين يديووه.  

ومنها: أن انكباب غيرهم على النص، ونظامه، ولغته، وبنيته جعلهم يديرون قفاهم لكل ما حوله، ولعل العنوان كان في هلا النظوور النقوودي 

وووووبتّ في صميم   الماحول هلا، بدليل أن العنوان في توجهات لاحقة صار نصّا محيطا بالنص، كما سنبين لاحقا. ومنها أن عنايووة لاحقووة صب

ويبوودو أن ردّ فعوول المشووهد النقوودي اللاحووم، كووان بحجووم ي، ولعلّ لللك يدا  أو بعض يد.. على متلقّي النصّ، فهان ما سواث في نظرها النقد

جراء جناية إهمال النقد له، فلقي من عناية الدارسين، ما جعله محلّ احتفاء، وصل إلى رتبة علية ، وراح ينط بقامته،   الحيف اللي لحم به

(.وإذا كان ذلك العلم من هبات الحواضن الغربيووة، فمووا TITROLOGIE)العلمية(، ويكون )علم العنونة  -أخيرا  -بين )العلوم( ليتسنّم بها  

لنقد العربي، وأحسن وفادته؛ إذ أفرغ له حيّزا من مشغله، فلم يلبث أن تعالت الأصوات في سبيل إعلان انفصاله هي إلا سنوات حتى آواث ا

ي كوول  عنه، كتمهيدٍ لاستقلاله علماً.وفي ظلّ الاحتراب الدائر بين المناهج التي قاربت النصوص الأدبية، وعلى إيقاع جلبة الداعين إلى تبنووّ

وإن ذلووك التنوووّع أودى إلووى حالووة موون   ان، انطلاقا من تنوّع المنهجيووات.عربي ينوّع في زوايا النظر الى العنوجديد وافد، راح الخطاب ا ل

حالات التباين، بل التناقض اللي يتهددث الإرباك، إلى الحدّ اللي أملى علينا الوقوف عليه، لتشخيصه، ومحاولة السعي نحو تصنيفه. وهووي 

لى جدةّ _ فقد أماطت اللثام عن ملتبس، و أودت بإيهام، وأججووت حجاجووا أفضووى إلووى قناعووةٍ وددنووا أن محاولة نحسب أنها _ إن لم تنطو ع

نقدمها بين يدي قارئنا الكريم، علهّا تصادف عندث هوى، أو تقودث إلى أن يختار بنفسه البديل، إن لووم يتصوواله معهووا. وكوول ذلووك كووان تحووت 

د تلك القراءات، وأنواعها، وراح يشخّص العلل وراء ابكالية تلقّي العنوان وتقبّوووله فووي عناية القسم الأول )التصنيفي( اللي خاض في تعد

الخطاب العربي.ونظرا لكون العنوان مرسلة لغوية، فإنه _لابك_ سيضطلع بوظائفها، على نحو يسمه لووه بإبووداء )خصوصووية( وظيفيووة، 

أم بزيووادة مووا تقتضوويها طبيعووة اللحظووة العنوانيووة. فقوود صووار لزامووا علووى  سواء بتفاوت نسبها، انسياقا وراء )هيمنة( بعضها على سووائرها،

التنظير أن ينطلم من تلك الخصوصية العنوانية، في محاولة رسم استراتيجية قرائية، نحسب أنها غير تقليدية، لووللك انشووغل القسووم الثوواني 

ووووووصب بووه مبحووثٌ موون مبحثيووه التنظيري بدور العنوان ووظائفه، وكللك باستراتيجية قراءة العنوان التي  اقترحتها الدراسة، وكوول منهمووا خب

حقل إجرائي، يجد فيه مصوواديقه، أو إمكانيووة  -وقد اقترح استراتيجية قرائية للعنونة –الاثنين.وطبيعيٌّ ، والأمر كللك، أن يتلو هلا التنظير 

لكبيرفؤاد التكرلي، هو) خاتم الرموول(، فصووار مجووالا لفحووص تطبيقه، فكان أن اصطفت الدراسة عنوانا لعمل من أعمال الروائي العراقي ا

 تلك الاستراتيجية، واختبار صلاحيتّها الإجرائية في قسم الدراسة الثالث اللي توزّعه مبحثان، كشفت الدراسة من خلالهما عن المخبوء في

 النص الروائي، وعن هويتّه.

 القسم الأول: في التصنيف 

 القراءات المبحث الأول: العنوان وتعدد 

إن أقل تأمل في المشهد النقدي العربي، يهدينا تصوّرا كافيا عما تعانيه دراسة العنوان من اضطراب، وتووداخل هووو موون هبووات  )حداثووة(   

ت سنه، وتعدد زوايا النظر إليه، ومن هبات تعدد المقاربات التي تلبست لبوسات المنهاجيات المختلفة.ومادامت تلك الابتغالات  أو القووراءا

موسومة بالتداخل، والاضطراب ، سيغدو البحث فيها عسيرا، وأمر فرزها في بعب منفصلة باقا، ولكوون طووول صووحبتنا لهووا، ومعاينتنووا، 

 جادت علينا بمنظور نحسب أنه يحيط بالمشهد، ويلم بتاته، لكننا لا نزعم أننا وصلنا فيها إلى حدود الجمع والمنووع؛ إذ لا نشووك فووي أن ثمووة

 حصر، وظل من حصة بحث قادم. سنصنّف تلك القراءات على وفم منظورها إلى العنوان، أو حسب زاوية النظر إليه، إلى :ما ندّ عن ال

 أولا: العنوان بوصفه بنية عضوية أو جزئية:

منووه مفتاحووا  العنوان في منظور هلث القراءة جزء عضوي، وبنية جزئية ضمن بنية كلية هي النص الإبووداعي، لووللك فهوولا القووراءة تتخوول   

 لسبر إغوار المتن النصي، لأنه في منطلقها يشكل  اختزالا وتكثيفا لمضمون النص الإبداعي، وربما بكله.

ا مسووتقلا منفصوولا، لووه فرادتووه وخصوصوويته، وطبيعووي ، ثانيا: العنوان بوصفة بنية منفصلة مستقلة : وهلث القراءة  تجعل من العنوووان نصووّ

 ه مستقلا عن مبنى النص الإبداعي، وإن اقتضت ضرورات التحليل الإجرائية الرجوع إليه لربطه.والأمر كللك أن يكون تأويلها ل

تتعامل هلث القراءة مع العنوان بوصفه جزءا مكملا من عناصر مجموعووةٍ ثالثا: العنوان بوصفه عنصرا من عناصر من النصّ الموازي :  

تشترك فووي إنتاجووه حاضوونات متعووددة، لوويس للمؤلووف فيهووا _غالبووا_ سوووى بنيووة تشكّل باجتماعها نصّا محيطا، أو موازيا للنص الأصل، س

 العنوان اللغوية، أما سواها فهي حصيل جمعي لابتغال لغوي و خطّي و تشكيلي و فني و...

موازيووا للوونص    استعاين هلث القراءة العنوان  وقد امتلك بنفسه كل المقومات التي تؤهله ليكون نصووّ رابعا : العنوان بوصفة نصّا موازيا :  
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 الرئيس،  من دون أن تسعفه المكملات أو العناصر الاخرى، بمهمة تمثيل ذلك النص. 

وقبل الشروع في تبيان الإطار النظري، والإجراء التطبيقي لكل قراءة، نلفت عناية القارئ الكريم إلى أن إمكانية توزيع المشتغلين على    

طعا، فثمة من نقادنا من ينوّع في زاوية النظر إلى العنوان، بين ابتغال وآخوور، بوول أن موونهم موون بعب وفم تلك القراءات أمر غير متاح ق

ينوّع داخل المشغل الواحد، فحينا هو ينظر إلى العنوان بوصفه بينووة  بنيووة عضوووية أو جزئيووة، وحينووا آخوور يعاينووه  بوصووفه بوصووفة بنيووة 

لعنوان بوصفه  عنصرا من عناصر ما سمّي نصّا موازيا، وقد يلهب ملهبا أبعد منفصلة مستقلة، وفي أحيان أخرى، نلحظه يركب موجة ا

فيعدثّ لوحدث نصّا موازايا.. كما أننا سنجد هلا البعض من يضطرب في زاوية النظر الواحدة، علووى نحووو مووا سووتلقانا بووواهد موون ذلووك فووي 

 منظور القراءة الثالثة . 

هو منظور احتفى به مشغل بواكير الدراسات التي التفتت إلى العنوان، وأولته عناية مووا موون وأولا: العنوان بوصفه بنية عضوية أو جزئية:

اهتمامها، وظل هلا المنظور ينط برأسه فيما لحقها من طروحات نقدية، وإن أعلن بعضها منظورا مغايرا تماما، أو ربمووا يقووف معووه علووى 

( النص الإبداعي، وهو جملته الأولى، وهو غرّته، وأول ما يبين منه، وهووو طرفي نقيض!.إن العنوان، على وفم هلا المنظور، هو )فاتحة

بنية جزئية تنتمي إلى بنية النص الكلية.. وأصحاب هلا المنظور رأوا في العنوان بنية مكافئة تمامووا لبنيووة الوونص الكليووة، علووى الوورغم موون 

عنوان اللي يعلووو النسوويج النصووي، يصوووّرث  الوودكتور بووعيب كونها بنية عضوية، أو جزئية منه، فهي صورة مصغرة عنه.ففي توصيف لل

على بنيته، بأنه: " مرآة مصغرة لكل ذلك النسيج النصي ، تعكووس الأفكووار والخلجووات المختلفووة  1حليفي، وهو من أوائل العرب المشتغلين

ستشووكّل العناوين"مفوواتيه تربوود الووى   (. وعلى وفم هلا المنظووور3، ويوجزث الناقد إدريس الناقوري بعبارة: "جماع النص وملخصه")2"

وليس موون بووك فووإن هووؤلاء المشووتغلين، كووانوا عيووالا علووى رواد هوولا الحقوول (  4الأبواب التي يمكن الدخول منها الى العالم اللي تعنون" )

 كونووه ن فرضوويةم بانطلاق وذلك أساسية، بؤرة سنجعله النص لغز فك في العنوان لأهمية (:" ونظراً Leo Hoekالغربيين؛ يقول هويك)

 الأولوية وهلث النص، عناصر باقي على primautله الأولوية   كانت ولللك هدفه، والنص المنطلم هو إذ ثانويا، وليس ضروريا عنصرا

 التفوق ولهلا   للقراءة، منظم سلطوي عنصر ولكنه المادي، بكله في النص /الكتاب من نلاحظ ما هو أول فقط ليس فالعنوان وجهين، ذات

، والأمر كللك، أن يشدد هويك على أن نقطة الشووروع5 ."للنص ممكن تأويل كل على الواضه يرثتأث  تووتم أن التحليوول، لابوود فووي وطبيعيٌّ

 ومنطلقووه الوونص فهووو مفتوواح  .القووراءة يبوورمج سوولطوي، عنصوور لأنووه بوول فقط، النص من يرى ما أول باعتبارث "لا من العنوان، انطلاقا

(" إذا كووان العنوووان هووو Grivel    Charleويقووول  . كريفوول )6" .القووراءة إلووى الدعوة وتتم الواجهة، في اثمعن يتبلور وحيث الطبيعي،

إعلان عن طبيعة النص، فهو إعلان عن القصد اللي انبثم عنه، إما واصفا بشكل محايد، أو حاجبووا لشوويء خفووي، أو كابووفا غيوور آبووه بمووا 

يظهر "معنى الأبياء المحيطة به، فهو من جهة يلخص معنى المكتوب بووين دفتووين، وموون . كما  7سيأتي، لأن العنوان يظهر معنى النص"  

كريفوول  الموسوووم بووووو  .  وقد خلص  د. محمد التونسي جكيب من معاينته لكتوواب بووارل8جهة ثانية يكون بارقة تحيل على خارج النص."

 )العنوان(بووؤرة أن العنوان عندث هو )بؤرة إثارة( وأن " كون ( إلىproduction  de l’intéret romanesque الروائية الإثارة )إنتاج

 

ب  حاول الدكتور جميل حمداوي إحصاء الدراسات العربية حول العنوان ، فوقف على العديد منها من مثل:  كتاب محمد عويس: ” العنوان في الأد  1

اب محمد بنيس:”  م ؛ وكت 1988م،وكتاب محمد فكري الجزار: ” العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي”، سنة 1988العربي)النشأة والتطور(” سنة 

إستراتيجية  -م ؛ ودراسة بعيب حليفي:” النص الموازي للرواية1989م، وكتاب سعيد يقطين: ” انفتاح النص الروائي” سنة 1989التقليدية” سنة 

 -عتبات الموت  م، ودراسة عبد الجليل الأزدي:”1996م، ودراسة عبد الفتاح الحجمري:” عتبات النص البنية والدلالة” سنة 1992العنوان” سنة 

م، وماكتبه جميل حمداوي من دراسات ومقالات وأبحاث، مثل:” إبكالية العنوان في الدواوين 1996قراءة في هوامش وليمة لأعشاب البحر” سنة

ي في روايات م، و” مقاربة النص المواز1987م، و”السيميوطيقا والعنوان” سنة 1996والقصائد الشعرية في أدبنا العربي الحديث والمعاصر” سنة 

م، وبسام 1996م، وجمال بوطيب في دراسته:” العنوان في الرواية العربية” سنة 2006م،و” لماذا النص الموازي؟” سنة 2001بنسالم حميش”سنة 

ة” سنة  قراءة في نماذج منتخب  -م، وعثمان بدري في دراسته:” وظيفة العنوان في الشعر العربي2001قطوس في دراسته:” سيمياء العنوان” سنة

م، وعبد المالك أبهبون في دراسته:” عتبات الكتابة في الرواية العربية”  2007م، وخالد حسين حسين في دراسته:” في نظرية العنوان” سنة 2003

 م…2009سنة 

ة العنوان القصصي( ، وواضه، بينّ، أنه أغفل سهم العراقيين منها، لا سيما دراسة محمود عبد الوهاب الموسومة ب)ثريا النص، مدخل لدراس    

 . 1995، الصادرة عن دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 396ضمن الموسوعة الصغيرة، العدد 

 . creativity.com. www.arabian .ينظر:  لماذا النص الموازي : د. جميل حمداوي، ، بحث ألكتروني، منشور على ببكة المعلومات في موقع   

 .14.ص2005، 1هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل: بعيب حليفي ، درا الثقافة ، الدار البيضاء /المغرب، ط    2

 .. 52، ص1995،  1، الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، ط -دراسة تحليلية نقدية -(   إدريس الناقوري: لعبة النسيان3)

 . 122: 1999، 2، د. يمنى العيد، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط( تقنيات السرد الروائي4)

5 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed: mouton, lahaye, paris, new 

yourk, 1981: p1-2 . 

هو 1427جكيب،مجلة جامعة الأقصى جمادى الأول  التونسي محمد .وذجًا: : دنم العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة نقلا عن :إبكالية

م )عدد خاص  بأعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الأداب/ جامعة الأقصى )النص بين التحليل والتأويل والتلقي ( المنعقد في  2006و يونيو 

 .507، ص  2006أبريل  6_5يومي الأربعاء والخميس 

 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed:mouton, lahaye, paris, new:ينظر: 6

yourk, 1981: p2-3 . 

 .538نموذجًا ، ص  العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة نقلا: إبكالية

7 Rey-Debove Josette: Essai de Typologie sémiotique des titres d’œuvres, la Hague,-Paris, New York, Mouton, 

1979  ; P699. 

 .12نقلا عن: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، ص

 .12هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، ص  8
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 الانوودماج موون نوع على والمحافظ الخاص، الانزياح بعض لكن مع ، عليه تحيل التي الأولى، عبارته أو جملته فهو بكامله، النص تختزل

 1تفكيك الترميز."  وأسلوب القراءة نوعية نظرث في يحدد اللي الأمر النص، طبيعة على دال عنصر طبيعي فالعنوان وبللك النص، في

 الكتوواب،/إلووى الوونص أولووى جهة من ينتمي فهو الاتجاث، مزدوج المكتبات( "موقعا علم مجال في )الباحث بيتارد نظر وسيحتل العنوان في

 .2أو الواجهة " الخارج جهة يوجد نفسه الوقت في لكنه و الأولى، عبارته أو جملته باعتبارث

ي  هويووك وستجود من    ظومة النقد الغربية، بوور ى أخوورى للعنوووان، لكنهووا، وإن نوّعووت سووبل التعبيوور، والتمثيوول، فإنهووا سوويجمعها وطرحوو 

لقول وغريفل جامعٌ؛ "فمن الناحية السيميائية، هناك علاقة إنسالية بين العنوان والنص، مما يشكلان معا بنية باملة.  وبالتالي يعزى ذلك با

: " إن العنوان والنص يشكلان بنية معادلية كبرى: العنوان: الوونص" أي أن العنوووان، بنيووة رحميووة، (Gerard Vigner)مع جيرار فينييه 

تولوود  معظووم دلالات الوونص. فووإذا كووان الوونص هووو المولووود، فووإن العنوووان هووو المولوود الفعلووي لتشووابكات الوونص وأبعووادث الفكريووة 

ية ما /)يعلن عن نفسووه كجملووة أولووى فووي الوونص، مؤكوودا تبعيتووه )...( لأن الجملووة وهكلا، يكون عنوان نص بعري، أو روا والأيدولوجية.

الأولى تتمة منطقية للعنوان اللي يشير في الغالب إلى بطل الرواية أو إلى حدثها الأساسي كما يقول ليووو هويووك. أو قوود يعلوون العنوووان عوون 

يوور كلوددوبوويه. وهكوولا، توورتهن ولادة الوونص الشووعري أو الروائووي نفسه كعنصر نصي يلد الرواية فووي عمليووة دقيقووة جوودا، أو كحووافز بتعب

(  بوو)الجلر التوليدي(. أي: عنوووان الوونص، و)عمليووة الإنسووال(. أي تشووكيل jean Ricardouبمزدوجة  مكون مما يسميه جان ريكاردو )

 .3لم، و ينمو." النص. فالمركب العنواني يمثل بحم الرحم الخصب اللي يتمخض فيه نص القصيدة الشعرية، ويتخ

الإجرائي اللي يمدنا بمجموعة من المعوواني التووي  التعامل مع العنوان على أنه: " المفتاح -وتأسيسا على هلا –وهلا سوّغ للمدونة العربية  

قوووم ، وبهوولا التوصوويف سيسووتطيع "العنوووان أن ي4مأمورية الدخول في أغوارث و تشعباته الوووعرة" تساعدنا في فك رموز النص، وتسهيل

بتفكيك النص من أجل تركيبه، عبر استكناث بنياته ،الدلالية و الرمزية، وأن يضيء لنا، في بداية الأمر، ما أبكل من النص و غمض.  هووو 

مفتاح تقني يجس به السيميولوجي نبض النص، و تجاعيدث، وترسباته البنيوية وتضاريسه التركيبية،على المستويين: الدلالي و الرمووزي." 

5. 

لقد وعى الخطاب العربي هلا، فراح يعبّر عنه، وراح يتمثلّه في مستواث الإجرائووي أيضووا، يقووول الوودكتور محموود مفتوواح: "إن العنوووان      

يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته، ونقول هنا:إنه يقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النص، وفهووم مووا غمووض منووه، إذ هووو المحووور 

و الأسوواس الوولي  -إن صووحت المشووابهة بمثابووة الوورأس للجسوود -مي ويعيد إنتاج نفسه، وهو اللي يحدد هوية القصيدة، فهواللي يتوالد ويتنا

 تبنى عليه، غير أنه إما أن يكون طويلا، فيساعد على توقع المضمون اللي يتلوث. و إما أن يكون قصيرا، وحينئل، فإنه لابد من قرائن فوق

 .6لغوية توحي بما يتبعه"

د راحت أصداء  هلا تتجاوب في أركان الابتغالات الأخرى، فهلا د. جميوول  حمووداوي يبنووي عليووه، مفصوولا:" إن العنوووان بمثابووة رأس وق

واة للجسد، والنص تمطيط له وتحوير، إما بالزيادة والاستبدال ، أو النقصان،  أوالتحويل. إن العنونة بالنسبة للسيميولوجي بمثابة بووؤرة ونوو 

 .7رية. يمدها بالحياة و الروح والمعنى النابض"للقصيدة الشع

وأخيرا، فقد كانت بالمشتغلين على زاوية النظر هلث، حاجة، إلى أن يشووددوا  علووى مووا انبنووى عليهووا موون توجيووه، بووالقول: لا يكفووي  عوودّ    

 .8م قراءته وتوجهها"أداته السلطوية التي تنظ هو بل فحسب، النص عناصر من عنصرا "–وهلا ماخلص إليه هويك –العنوان 

 الوونص موون يتجزأ لا جزء العنوان جكيب، حين خلص إلى القول: "إن التونسي محمد وهلا هو عينه المنظور العربي، اللي أكدث الدكتور 

 9" .النص مبابرة عند به العناية يوجب ما وهو الشعري،

ن، لا ينفرد في بنيووة الوونص بهوولث الخاصووية، بوول أنووه سيشوواطر سووائر إن هلا الجزء اللي لا يتجزّأ، بالمفهوم  المطروح هنا، وهو العنوا    

مكونات النص مهمة البناء،  وسيغدو بين يدي التحليل النقدي "علامة ضمن علامات أوسووع هووي التووي تشووكل قوووام العموول الفنووي باعتبووارث 

ا بنائيووا لاتراكميووا بوودلالات أخوورى. وموون ثووم فووإن نظاما ونسقا يقتضي أن يعالج معالجة منهجية أساسها أن دلالة أية علامة مرتبطة ارتباط

فووي العنوان قد يجسد المدخل النظري إلى العالم اللي يسميه، ولكنه لايخلقه إذ إن العلاقة بين الطرفين قد لاتكون مبابرة ، كما هووو الشووأن 

ات ألووف ليلووة وليلووة والروايووة الموسووومة الآثار الفنية التي يحيل فيها العنوان على النص والنص علووى العنوووان )الأسووطورة ومعظووم حكايوو 

 10بالواقعية( على نحو مبابر"

 ثانيا: العنوان بوصفة بنية منفصلة مستقلة :

وتعاملووه معووه كونووه    .القووراءة يبوورمج سوولطويا(، )عنصوورا –الوونص  موون يوورى مووا أول وهووو-بعدثّ العنوان   -الفائت–إن تصور هويك     

 اِعتبار "إلى  -على وفم قناعتنا المتأثرة بما انتهت إليه قراءة الدكتور التونسي  –ان قد دفع بهويك الطبيعي(.. ك و)منطلقه النص( )مفتاح

 

 .535نموذجًا، ص  العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية 1

2 titre a traiter, in les disciplines et leurs bibliographies à l’age de l’information, table CNRS? ed: maison des 

science de l’homme, paris: p125. 

 .542نموذجًا ، ص  العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة نقلا: إبكالية

 .107/ 106، ص 97، يناير/ مارس 23، ع25الكويت، مج م الفكر،السيميوطيقا والعنونة، د. جميل حمداوي: عال 3

 .90المصدر نفسه، ص 4

 ..96السيميوطيقا والعنونة ، ص  5

 .72ينظر: دينامية النص: محمد مفتاح، ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، ص: 6

 . 107السيميوطيقا والعنونة ، ص  7

 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed: mouton, lahaye, paris, new  : ينظر8

yourk, 1981: p2 . 

 .508، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة نقلا عن :إبكالية

 .508، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية 9

في موقع التجديد  21/7/2006صورة العنوان في الرواية العربية: د. جميل حمداوي، بحث ألكتروني، منشور على ببكة المعلومات،بتاريخ    10

 .  www.arabrenewal. Infoالعربي: 

http://www.arabrenewal/
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 نحوياوبووديد وبسوويطا مشوووها يكووون مووا غالبووا لكنووه نصا، ؛ فهويك يعدّ العنوان "1" النصية المواصفات  جميع على يتوفر نصا، العنوان

 .2جمل عديدة" من أو تامة، جملة من ومتشكلا لا،كام يكون قد الأحيان بعض في ولكنه الكثافة،

 هي في ضوء معادلة مركزية -كما عدثّ قبلنا الدكتور التونسي –سنسلّم بدءا أن كون العنوان بنية لغوية مستقلة، ستفرض علينا أن نعدثّ    

 والعنوووان لغويووة الوونص بنيووة ولما كان إليه، العنوان بإضافة ذاته حد في المكتوب النص المنجز الإبداعي )بعرا كان أو نثرا ( يساوي أن

 :طرح الأسئلة الآتية  -كما أملت على الدكتور التونسي قبلنا-الر ية هلث وتملي علينا نصا، اعتبارث يخول هلا فإن كللك،

  النص؟ /العنوان مكونات ما "

 غير؟ ليس إجرائي فصل مجرد بينهما الفصل أن أساس على النظري للعنوان الإطار لاستيعاب النص مفهوم قابلية مدى وما

 (.3النص؟ "  ) خانة تحت نفسه الدخول العنوان قابلية وما 

 وتلك أسئلة، ستنهض أجوبتها المبثوثة في ثنايا دراستنا هلث تنظيرا، وإجراءً، بالوصول إلى حسم الأمر فيها.

عن النص الابووداعي الوولي تعلوووث، لكنهووا موون جهووة أخوورى لا تعلوون   بنية تتمتع باستقلاليتها  -في هلا المحور–العنوان طبقا لهلا المنظور     

 انفصالها التام عنه، لللك فالعنوان ، هنا، ليس منبتا عن السالف، لكنه حاول أن يخلم منطقة حياد بينها، أو أن يضع حواجز فاصلة.

النص بل تجربة إبداعية تتزامن معه وتصوونع مشووروعها في هلث النظرة، يتم التعامل مع العنوان ، لا على وفم "كونه  تحديداً لهوية        

 (.4التعبيري اللي يوصله بقنوات خاصة عبر واحدية الر ية والتماسك الدلالي")

 البنيووة الانفصووال عوون يعنووي لا الاسووتقلال لغويووا، و بوولاتها مسووتقلة بنيووة كما يمكن النظر، بنيوياً، إلى العنوان، وفي نظر كهلا، سوويغدو"  

 هلا ولكن مغلقة بنية كونه إطار في أي أولي، في مستوى للدرس موضوعا يكون بأن للعنوان يسمه اللي الأمر النص، هي يالت الكبرى،

 الوولي الأموور الثوواني، المستوى في الكبرى اللغوية البنية أو الأم بالنص علاقته في دراسته ما يتيه وهو النص على منفته انغلاق الانغلاق

 .الكبرى اللغوية بالبنية علاقته في أو الأم، بالنص علاقته في يتيه دراسته

 بعبووارة صووغرى، التواصوول بووؤرة أو محطووة الوصووول الأم والوونص أساسووية، أو كبرى تواصل بؤرة العنوان بأن الجزم يمكن وتواصليا  

 (.5رئيس" ) تواصلي تقاطع نقطة النص إن أخرى

صووية بنيووة العنوووان، واسووتقلاليته ، وانفصوواله عوون جسوود الوونص، فووي آن، ثمة معطيات تتربه عن زاوية النظر هلث، نمحضها في خصو  

 وتعالقهما على نحو يغدو معه معنى )الاتصال والانفصال( مختلفا، وبه حاجة الى استيضاح! ..

الوونص مووع العنوووان فإما التعالم الحاصل بينهما، أي بين )النص والعنوان(  فقوامه  تآصر جزيئاتهما بوو"علاقة جدلية ، تتمثل في تفاعوول   

، وعلى النحو التي تغدو فيها تلك الجدلية ملحة، وضرورية، وكأنما هووي 6عبر الانسجام والتغريض الدلالي أوتخييب أفم انتظار القارئ."

الوودلالي، وبوودون العنوووان يكووون الوونص باسووتمرار عرضووة  مسالة وجود؛ "إذ بدون النص يكون العنوان وحدث عاجزا عن تكوووين محيطووه

 7.ان في نصوص أخرى"لللوب

 رسالة هامش على رسالة مكثفة هو بالأحرى أو وتآزرها، أخرى رسالة توازي كاملة وأما الاستقلالية، فتنبثم من كون العنوان "رسالة  

 الوونص بووين أي فحسووب المرسوولتين بووين لوويس السوويميوطيقي، تمثل التفاعوول ،التي )الحملية الوظيفة( عليها يطلم ومفصلة، ممططة أخرى

 يتووأول عملووه ف)المرسوول( مبابوور، غيوور بشكل وإن المرسلتين، أساس على لكن أيضا، و)المتلقي( من )المرسل( كل بين وإنما وعنوانه،

 تفاعوول نوواتج هووو المرسل(؛( جهة أن )العنوان( من بمعنى العمل، لهلا عنوانا يضع المقاصد هلث ضوء وعلى مقاصدث، على منه فيتعرف

 دوالووه استنطاق في المعرفية خلفيته وموظفا له، متأولا بوابة)العنوان( من العمل يدخل إلى فإنه المتلقي أما مل،والع المرسل بين علاماتي

 (.8إطلاق"  ) دون كللك اعتبارها  يمكن أو عنوانه، تأويل ناتج هي النص دلالة تكون ما وكثيرا وسياقا، تركيب عددا وقواعد الفقيرة

تبيه لنا، في حال، أن نتجرأ أكثر على الربوواط العضوووي بووين العنوووان والوونص، فنقلووب طاولووة الانتسوواب، أو   إن استقلالية العنوان، لا     

خطابا أو نصا مسووتقلا فووي حوود ذاتووه. فهووو نووواة   -إذاً -الانتماء، على النحو اللي تصوّرث الدكتور جميل حمداوي، حين قال: "يشكل العنوان

عبارة عن برح وتوضيه له. وهكلا فالعنوان الوولي يوجوود فووي أعلووى الصووفحة هووو أسوواس كوول  معنوية أساسية. وكل ماتلاث من ملفوظ فهو

خطاب روائي، عليه يبنى النص أو المشهد أو الفصل أو القسم أو المقطع الروائي عبر التحوير والشرح والتمطيط والإسووهاب فووي المعنووى 

 .9ن؛ لأنه المركز وماعداث محيط. " وتفصيله حتى يمكن لنا القول: إن الرواية تتلخص غالبا في العنوا

 

 .538نموذجًا، ص  العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية   1

2 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed:mouton, lahaye, paris, new yourk, 

1981: p16-17 . 

 .538نموذجًا ، ص  العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة نقلا: إبكالية

   

 . 509، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية   (3)

 (بعرية العنونة عند البردوني، د. علي حداد: 4)

http://209.85.129.132\search?q=cache:7kZU1lQ_njk:al7ewar.net\forum\shothread  . 

. وتجدر الإبارة إلى أن التونسي، كان قد لاحم هلا الطرح  531ص   ، نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية  (5)

 ( يقول: " مستقلة لغويا على الأقل، لكن هلا الاستقلال يتحول ليصبه استقلالا سيميائيا" . 1بتعزيز في هامش رقم )

 صورة العنوان في الرواية العربية )بحث ألكتروني(.    6

، 1991، ربيع 1ع دراسة في المبنى والمعنى: الطاهر رواينيه، مجلة المساءلة، -لعبد الحميد بن هدوقة في الجازية والدراويش الفضاء الروائي 7

  نقلا عن: سيميائية العنوان عند الطاهر وطار،  رواية الولي الطاهر يعودإلى مقامه الزكي أنموذجا: نعيمة فسرطاس،  بحث ألكتروني منشور.15ص

 .2005/أكتوبر/5(، بتاريخ الأربعاء،www.afouq.comفي صحيفة أفم الألكترونية )

 أحمد أبو حامد ترجمة الأدبية، اللغة . وكللك ينظر: نظرية515، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة (   ينظر: إبكالية8)

 .  19 ص : 1992 القاهرة غريب، مكتبة

 تروني(. صورة العنوان في الرواية العربية )بحث ألك   9
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ر فووي تووردد   وما دمنا لم نرتض من هلا التصوّر جعله المركز محيطا، والمحيط مركزا، فعلينا أن نبدلّ في زاوية النظر إليه، وبالتالي نغيووّ

نظفر بووللك الفهووم، حووين نقووارب الفهم، في الوقت نفسه اللي نحاول فيه، جادين، أن ننفض غبار التهميش عن العنوان. وفي تصوّرنا أننا س

 المعنى الاصطلاحي للعنوان.

 الشوويء، معنى هوولا يحمل وأنه ما، لشيء تفسير العنوان حين نشرع بالبحث عن هلا المعنى، سنجد أنه مؤطر في حدود هلا التعريف: "  

 (.1ومقصدث"  ) ومعناث الشيء، هلا سمة تعد بعينه بيء العنونة وأن

الحدّ، أركانٌ يمثلها الوسم، وحمل المعنى،  والتفسير، وحين يتعلمّ الأمر بعنوان نص إبداعي، ونستحضر في الوولهن، وبيّنٌ أن قوام هلا     

أن ثمة مسمّى باسعا تتمرّد دلالاته على الحدود التي اصطنعها غلافا كتاب يضمه، بإزاء دال لغوي في أقصووى مووا يكووون عليووه التكثيووف، 

 جابها الدكتور محمد التونسي جكيب قبلنا، وهما:كانا قد  ،فإننا سنجابه بسؤالين

 للمفصل، تفسيرا الملخص يكون فكيف الشيء، العنوان مفسر كان "إذا

 .  (2).الواسع؟ الطويل تفسيرا  للنص المختصرة العبارة تكون وكيف 

 الخلاصووة فووي كونووه أو العمل(،( لهاحو يتمحور رئيس فكرة العنوان كون ولعل الأكثر جدوى وغنى في فضّهما، هو تبنّي جوابه،"في    

 مرحلووة مستوياته، من مستوى وكل العنوان، قمته متعدد المستويات، هرم باكلة على تصورث يمكن اللي العمل، في أو النص في المركز

 العميقووة، فكرتووه تتضوومن التووي السووفلى، قاعدتووه العنوووان يكووون مقلوبووا، هرما النص تصور يمكن إذ أو العكس، هلا، تمطيطه مراحل من

 (.3" ).والتمطيط التفسير مستويات أدق الأعلى، ومستواث

 

وأما ملمه )الانفصال( المتأصّل في  بنية العنوان، فهو أببه ما يكون انفصال ذات الرضيع عن امه، فالعنوان ، له بسائر عناصر النص    

يس" اتصووالا   الموجودة على حدودث، سواء أفي داخله، أم في خارجه، أسوة حسنة، فهي تتصل بالنص، وعلى نحو ما يصوّر، د. محموود بنووّ

يجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من تعيين استقلاليته ، وتنفصل عنه انفصالا يسوومه للووداخل النصووي ، كبنيووة وبنوواء ، أن يشووتغل 

 (.4وينتج دلالته" )

 أساسووية، إبووداع فصلة، وهي خصوصية تنطلم من كونه "لحظووةوأما خصوصية العنوان، فتلك التي تؤهله ليكون بنية نصية مستقلة ومن  

عزلهووا  إلووى دفعا وتدفعه الباحث، على نفسها تفرض التي اللاتية خصوصيته يمتلك بالنص، قدر اتصاله فعلى الأسئلة، من العديد يثير وهو

 (.5نصا")نعتبرث / أن أي نصية، مشروعية العنوان إكساب من لابد ولللك .البحث لمجهر إخضاعها ساعة

إن تعاور الصفتين على الموصوف الواحد، وتعايشهما في أفم ابتغالي واحد،  قوود يوولهب القناعووة المطروحووة ،ويووأجج الشووكوك، ويسوولب 

التأييد، في حال لم يقترن بمزيد من الكشف والاستيضاح والتجلية، لللك سنقول، معززين، إن اللجوء إلى المعنووى اللغوووي للعنوووان، يوقفنووا 

 الوسووم اسووتقلال (، هي أنه يحمل معنى الوسووم والأثوور، وحووين نعوواين تلكمووا المووادتين، سوويتأكد لنووا حتمووا، "6ة من بعبه اللغوية)على بعب

 (.7إطلاقا"  ) الاستقلال الآخر ذلك إلى منهما أي نسبة تخد  ولا ذاك، ليس يسمه، والأثر عن حامله،فهلا عما أنطلوجيا

صتين محدودتين للعنوان، نواجه بإزائهما دهشة  جمعِهما في دال واحد، هما: خصيصة أنطولوجية هكلا سنكون نحن في مواجهة خصي     

هي استقلاله، و خصيصة وظيفية تنسبه إلى عمله، أو تنسب العمل إليه، " وهاتان الخصيصتان، إذ تقيمان مسووافة فاصوولة بووين أنطولوجيووا 

 (.8اته لهلث الوظيفة، بتعدد وتنوّع الأعمال نفسها." )العنوان ووظيفته، تتيه له أن ينوع ويعدد من طرائم أد

فمله الاستقلال هومن ثمار الخصصية الانطولوجية، وإن أجبرت مقتضيات المقاربة النقاد على الاستعانة بالنص، تمثلا، وتدليلا، وربطا  

 على وفم ابتراطات البنيوية، مستقلا. في سبيل قراءة العنوان، أما ملمه الانتماء فهو من ثمار الخصيصة الوظيفية، وإن عبدّ،

دت عنوودنا جووراء معاينووة بعووض     وقبل أن نغادر هلث الزاوية من زوايا النظر إلى العنوان، ينبغووي علينووا أن نشووير إلووى قناعووة أخوورى تولووّ

انسوواقت وراء الوووعي بهوولث  العناوين، لا سيما تلك التي هيمنت عليها الوظيفة الإغرائية، وفحوى تلووك القناعووة هووي أن تلووك العنوواوين التووي

 الوظيفة وتمثلتها، وطبقتها، أنتجت لنا عناوين مستقلة ومنفصلة عن بنية العنوان؛ فما دامووت تلووك الوظيفووة تجعوول المتلقووي يفاجووأ بووالعنوان،

(، فووإن 9لة العنوووان"  )ثم يصطدم بالنص ليفهم رسا  –وقد لا يفهم أيّ بيء    -وذلك "بكسر أفوم التوقع لديه، فهو يفهم مون العنوان بيئاً ما

( قوود ECOالصلة تكاد تكون منبتةّ  أو ببه منبتة بين العنوان والنص، تمابيا مع الغاية السامية لتلك الوظيفة العنوانيووة، والتووي كووان إيكووو)

  الأفكووار لا أن بددّ عليها، حين حدد وظائف العنوان، و أناط بها دورا رئيسووا بووين سووائر وظائفووه، ومؤداّهووا أنّ علووى العنوووان "أن يشوووّ 

(.  وما المراد بتشويش الأفكار الإ السماح بتعددّ القراءات و انفتاحها، و بالتالي رواج المدونة و انتشارها، و هو الأمر الوولي لا 10يثبتها")

 

 .   17 م ،ص1988،  1،  مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، مصر، ط  عويس محمد :والتطور النشأة العربي، الأدب  في (   العنوان1)

 . 514، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية   (2)

 (   المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  3)

 . 77، ص1989،  1يث بنياته وإبدالاتها التقليدية ، د. محمد بنيس ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، ط  ( الشعر العربي الحد4)

 .519/520، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة (إبكالية5)

ان(، حين عاين الابتغال المعجمي ، فصنفها في محاور  (  أغنانا الدكتور محمد فكري الجزار عن محطة استعراض الدلالات المعجمية ل)العنو6)

 ثلاثة لا يغادرها الاستعمال اللغوي له، هي: 

 العنوان من مادة "عنا" يحمل معاني "القصد" و"الإرادة ". -"أ 

 العنوان من مادة "عنن" يحمل معنى "الظهور والاعتراض". -ب

 العنوان من المادتين يحمل معاني "الوسم" و"الاثر"  -ج

 ، ومابعدها.  20م ، ص1988ظر:  العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي: محمد فكري الجزار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طبعة ين 

 . 22/23(   المصدر نفسه، ص7)

 . 22/23(   العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص8)

:   رحيوم عبد القادر ، مجلة المخبر )أبحاث في اللغة والأدب الجزائري( تصدر عن كلية  وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغماري (    9)

. وقد أعيد نشرث  ألكترونيا، في 2008الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الرابع، سنة 

 ، ونحن في دراستنا هلث سنشير إلى النسخة الألكترونية للبحث.  www.adablabo.netالموقع :

10   G .Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.P:95. 

 كتروني(. ، )بحث ألوظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغمارينقلا عن: 

http://www.adablabo.net/fahrass.htm
http://www.adablabo.net/fahrass.htm
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ة التعيينيووة التووي كعمل الوظيفوو   -نوعا ما  -تنهض به سائر الوظائف على النحو ذاته، بل أن من الوظائف الأخرى ما تعمل على التقليل منه

 . 1تفرض مسارًا واحداً للقراءة

إن ما يراد من العنوان، تمابيا مع هلث الوظيفة، هووو التشووويش، وبالتووالي فووإن هوولا النوووع موون العنوواوين، لوون يكووون دلوويلا علووى الوونص     

أيه عن نسغ النص، وعند ذاك، سيأتي تأويل الإبداعي اللي يسمه، وبالتالي فإن ثمة انقطاعا سيلوح في أفم التلقي، ليعلن غربة العنوان، ون

أن قراءة ما من القراءات   -في حال–العنوان  مستقلا عن مبنى النص الإبداعي ، ليجعل من العنوان  في صميم الاستقلال، وليس بضائرث  

 متطلبات النقد الإجرائية.ستحاول لاحقا، أن تخلم حبالا للوصل تمدهّا في المسافة الممتدة بين العنوان والنص، استجابة لأمالي و

 ثالثا: العنوان بوصفه عنصرا من عناصر النصّ الموازي:

اث لم يكن واضحا لدى كثير من المعنيين بأمر العنوان،  أن الابتغال عليه، تمّ وفم اتجاهين دلاليين: أولهما: اتجاث لغوووي، وثانيهمووا: اتجوو    

في معاينة العنوان وفم المنظورين السووابقين )أولا، وثانيووا( كمووا أوجزتووه أسووطرنا   سيميائي أيقوني، وحيث أن الاتجاث الأول استفرغ جهدث

الفائتة، فإن الاتجاث الثاني تعامل مع العنوان بوصفه بنية خارجية، محيطة، أو فوقية تحيط بالنص، وتترك بصماته على قراءة ذلك النص، 

. فتلاقفته فئتووا المنظووورين السووابقين لووه، واحتفووت بووه إيمووا (  G.Genette)وهو اتجاث في البحث استوى على سوقه بين يدي جيرار جينيت

احتفوواء، دون أن تتنكوورا لوووجهتي نظرهمووا إلووى العنوووان سووالفتي الوولكر، فتعايشووا معووا فووي سووياق بوودا عليووه الكثيوور موون الخلووط، والعنووت، 

ين عليه. وأمر كهلا يملي علووى سووياقنا هوولا، إعووادة والاضطراب.ولعلّي لا أجانب الحم إن قلت أن حدود الفصل، لم تكن لتبين عند المشتغل

عرض تلك الابتغالات، وتوجيهها على النحو اللي نتيقن من خلاله، حصول حالة أمن اللبس في فضاء تلقيه.إن هلا المنظور جديد تماما، 

، موورورا بووو)النص الجووامع 1972-1966( من Figures1-2-3انبثم على يدي جيرار جينيت، بعد سلسلة من ابتغالاته، بدءا بو)الصور  

I’ Architexte أطراس 1979(عام(و ،Palimpsestes  عام)عتبات 1982(وانتهاء بوو ،Seuils  عام)تلك السلسلة التي قادته 1987 .

( كانووت فووي G.Genetteمن )بعرية النص( إلى )بعرية المناص( . ويمكن أن نطمئن إلى أن النقلة الأولى فووي مشووغل  جيوورار جينيووت )

(، حيووث  حصوور موضوووعة الشووعرية فووي  المقووولات العامووة أو المتعاليووة فووي أنموواط Architexteابه جامع النص، أومعمارية الوونص )كت

( ستغدو الشعرية مقولووة أكثوور تجريوودا،  تهووتم    Palimpsestesالخطابات والأجناس الأدبية، وفي خطوة لاحقة وتحديدا في كتابه)أطراس  

(  أو التعالي النصي للنص، ويراد به  كل ما يجعل من النص يدخل في علاقة ظوواهرة أو خفيووة مووع transtextualitéبالتعاليات النصية )

 باقي النصوص، وقد بخص لنا خمسة أنماط من التعاليات النصية ،هي:

والسوورقة ، بطريقووة (:ويقصد به تلاقه النصوص ، عبر المحاورة والاسووتلهام والاستنسوواو، أو الاستشووهاد  Intertextualité( التناص)  1

 واعية أو غير مقصودة كما هو الشأن لدى كريستيفا وباختين.

(:ويدخل في كنفه كل من العناوين، والعنوواوين الفرعيووة، و المقوودمات، و الووليول، و الصووور، Paratexte( النص الموازي أو المناص )2

 وكلمات النابر…

 صا بآخر، يتحدث عنه دون أن يلكرث أحيانا.(:وهو علاقة التعليم اللي يربط نMetatexte(الميتانص)3

( بووالنص )أ ( كوونص سووابم hypertexte(الوونص اللاحم:عبووارة عوون علاقووات تحويوول و محاكوواة تووتحكم فووي الوونص)ب( كوونص لاحووم)4

(hypotexte.) 

بحووث…إلخ. إنووه تنموويط  -روايووة -( :ويتحدد في الأنواع الفنية و الأجناس الأدبية: بووعرArchitexte( النص الجامع أو معمارية النص)5

تجريدي، يستند إلى تحديد خصائص بكلية و قوالب بنيوية للأنواع الأدبية. ويكون على بووكل علافووة صووماء تأخوول بعوودا مناصوويا. وهنوواك 

 أن النص الجامع قد اصبه نمطووا موون الأنموواط الخمسووة -قبل ذلك–علاقات وطيدة بين هلث الأنماط الخمسة من التعاليات النصية. ولنلاحظ  

(  لأحوود  Seuilsفهي تخصيصووه كتابووه  )عتبووات  -في هلا الصدد–المحددة للمتعاليات النصية والشعريات عامة. أما آخر خطوات جينيت 

(، وهو مانريد أن نوسع القول فيووه ونسووتجليه، ونستوضووحه، ونفووك Paratexteالموضوعات المعقدة للشعريات المعاصرة، وهو المناص)

( "هو العنوووان الأسوواس، العنوووان الفرعووي، العنوواوين Genetteالنص الموازي على وفم طرح  جيرار جنيت )(.إن  2ابتباكاته مع سواث)

(، المقدمات، الملحقات، أو الليول، الننبهيووات، التؤطئووة، التقووديم، الفاتحووة،الملاحظات الهامشووية، تحووت الصووفحات، intertitresالداخلية )

التوجيهية، فكرة الكتاب )وهي عبارة توضع في صوودر الكتوواب وتلخووص فكوورة المؤلووف(، الأمثلووة النهايات، المنقوبات الكتابية، العبارات  

والشروح، الإهداءات، الرباطات الملفوفة، وأيضا الأنماط الأخرى من العلامات، والإبارات الثانويووة، مثوول المخطوطووات المنسوووخة، أي 

تحيط بالنص من الخارج أكثر من الداخل. وهووي عبووارة عوون عتبووات أوليووة   توقيعات المؤلف وكتابته الخطية الأصلية. وكل هلث المعطيات

ينقسم النص الموازي  ،على وفم جينيت ،إلى قسمين:  أولهما: النوووص  (.3بها، ندخل إلى أعماق النص وفضاءاته الرمزية المتشابكة."  )

التووي تتصوول بووالنص مبابوورة. وتشوومل كوول مووا ورد محيطووا  (: ويراد به تلك الملحقات النصية، والعتبوواتPéritexteالموووازي الداخوولي )

بالكتاب من الغلاف، والمؤلف، والعنوان، والإهداء، والمقتبسات، والمقدمات، والهوامش، وغيوور ذلووك ممووا حللووه جنيووت فووي الأحوود عشوور 

كل نص يكون بينه وبووين الكتوواب  (: ويراد بهEpitexte(.... وثانيهما: النص الموووازي الخارجي )Seuils فصلا الأول من كتابه )عتبات

بعد فضائي وفي أحيان كثيرة زماني أيضووا، ويحموول صووبغة إعلاميووة مثوول الاسووتجوابات والموولكرات، والشووهادات، والإعلانووات، ويشوومل 

(. بمعنووى أن الوونص الموووازي الخووارجي  لا يوجوود ماديووا ملحقووا بووالنص ضوومن نفووس 4الفصلين الأخيرين من كتاب جنيت السابم ذكوورث. )
 

 ينظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.  1

(   ينظر هلا الطرح والتقسيم مفصلا في كل من : عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(: عبد الحم بلعابد، تقديم د. سعيد يقطين،  2)

. و انفتاح النص الروائي، سعيد  27-25م.  ص2008ث_1429، 1منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة والدار العربية للعلوم نابرون،بيروت ، ط

 .103/104. و السيميوطيقا والعنونة ، ص 96. ص1989، 1يقطين، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

   G.Genette:Introduction à l’Archetexte, ED, Seuil, Paris, 1982, p:9 ينظر: 3

 .  105 نقلا عن:    السيميوطيقا والعنونة: د. جميل حمداوي، ص

 . Genette (Gérard :)Seuils ,Paris seuil 1987, p p 10-11 ينظر: 4
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لكتاب، ولكن ينتشر في فضاء فيزيائي واجتماعي غير محدد، في أي مكان خارج الكتاب: كأن يكون منشورا بالجرائد والمجلات وبرامج ا

 -(.وواضه بيّوووونٌ بلاته، أن جينيت في مشروعه هلا، لا سيما مووا يتعلووم بووالنص الموووازي أو المنوواص1إذاعية، ولقاءات وندوات... إلخ )

"أراد أن يوسع  من منطقة هلا الحفر والتأويوول إلووى منوواطم حافووة ومتاخمووة للوونص، لأنووه رأى بووأن   -رى في صميم أنواعهوالعنوان كما يب 

النص / الكتاب قلما يظهر عاريا من مصوواحبات لفظيووة أو أيقونيووة تعموول علووى إنتوواج معنوواث ودلالتووه كاسووم الكاتووب والعنوواوين والإهووداء... 

( أي ذلووك الوونص الموووازي لنصووه Paratexteبالنص والدائرة بفلكه استطاع أن يضع مصطله المنوواص)وبمساءلته لهلث المنطقة المحيطة 

الأصلي، فالمناص نص، ولكن نص يوازي النص الأصلي، فلا يعرف إلا به ومن خلاله، وبهلا نكون قد جعلنووا للوونص أرجوولا يمشووي بهووا 

ت قد انتقل من بعرية النص إلى بعرية المناص، المتجلووي فووي الكتوواب لجمهورث وقرائه قصد محاورتهم والتفاعل معهم، وبهلا يكون جيني

(.وإذا كان العنوان يتقاسم مع غيرث من العتبات، ما يسمى بو)النص الموازي أو المناص(، إلا أن ثمة 2اللي يساعد على دورانه وتداوله" )

رة بينووه وبووين تلووك العتبووات المشوواركة لووه فووي تكوووين حظوة تميّزث عما سواث من عناصر النص الموازي، فعلى رغم قواسووم مشووتركة كثيوو 

(. وصار ينظر إليه من وحي تلك الأهمية، بأنه موون أهووم 3عدث "منطقة عبور بين النص وخارج النص")  -مثلا–)المناص(، إلا أن جينيت  

سووتنطقها قبوول الولوووج إلووى (، أو هو "العتبة الرئيسة التي تفرض علووى الوودارس إن يتفحّصووها ويParatexte( )4عناصر النص الموازي)

(، بل هو بتوصيف أكثر دقة وقربا من خصوصيته "أخطر البؤر النصية التي تحيط بالنص ، إذ يمثل في الحقيقووة العتبووة 5أعماق النص")

هاتووه التي تشهد عادة مفاوضات القبول والرفض بين القارئ والنص ) ... ( هو اللي يتيه أولا الولوووج إلووى عووالم الوونص والتموقووع فووي رد

  6"  ودهاليزث لاستكناث أسرار العملية الإبداعية وألغازها

رابعا: العنوان بوصفه نصّا موازيا:أن بعضا من أقطاب المشتغلين على مدونة العنوان، من مثل الدكتور جميوول حمووداوي،  قوود تعاموول مووع 

عناوين الداخلية والحوارات إلخ...( بوصووفها نصوصووا تلك الملحقات المجاورة للنص مثل )اسم المؤلف والعنوان التجنيسي  والمقدمات وال

(. فحمداوي يعدّ كل نص منها نصّا موازيا!، وقد تابع في  هلث الر ية سابقه عبد الرحيم العوولام  الوولي 7للنص. ) وموازية مستقلة مجاورة

لنا لها، وتبنينا ر ية بديلة، هي أن الوونص (. وسيمرّ _في حجاجنا في المدونة الاصطلاحية لحقل العنونة_ نب8تبنى مصطله )الموازيات( )

الموازي  حصيل جمعي لعدة عناصوور، انتجتهووا حواضوون أخوورى غيوور مؤلووف الوونص الوورئيس، ائتلفووت فووي سووياق نشووري واحوود، فشووكلت 

 بمجموعها نصا واحدا موازيا للنص الرئيس.

_ ومن منطلم كووون كوول عنصوور موون عناصوور الوونص  علينا أن نشدد على قضية أخرى، تقف دون الفهم الخاطئ، لما طرحناث، وهي أننا  

موون  تلووك العناصوور علووى أنووه قووراءة للوونص   -أقووول )عنصوور مووا (  -الموازي قد تم إنتاجه في حاضنة ما _ يمكن أن ننظر إلى عنصوور مووا

فووي بوابووات الرئيس، بدليل أن منتجه أستوحاث من قراءته للنص الوورئيس، أو أن موون اقتبسووه، أو وضووعه علووى غوولاف الوونص الوورئيس، أو 

النص، أوخلاله، أو في أعقاب خاتمته. إنما وجد فيه تعبيرا ما عن النص الرئيس، واستلهمه، ووظفه لخدمة ذلك النص، وبالتووالي، فيمكننووا 

 )نصا موازيا(-بشيء من الاحتراز –أن ننظر إلى ذلك العنصر بوصفه يجسّد موضوعة جزئية أو كلية داخل النص الرئيس، ولنا أن نعدثّ 

 ننا لا يمكن بحال أن نتوسع في افتراضنا، هلا، ليصدق على كل عنصر من عناصر النص الموازي!لك

 وعلى نحو أظهر، وأبين، إذا جاز لنا أن نعدّ العنوان، اللي وضعه المؤلف نفسه، نصّا موازيا للنص الرئيس.  

 لمقدماتي اللي  أنتج حوله، ومن خلاله، نصّا موازيا!      أن نعدّ عنصرا  مثل بعض أنواع الخطاب ا -وبحلر قليل  –وكللك إذا جاز لنا 

ا  -وهي ليست من وضع مؤلف الوونص نفسووه  -وكللك إذا جاز لنا أن نعدّ _ وبكثير من الحلر_ عنصر الصورة المصاحبة للغلاف       نصووّ

 موازيا، باعتبار أن موظفّووها رأى فيها رسالة تخدم النص الرئيس!

أن نطلم على عنصر مثوول جوولادة الكتوواب، أوبووكل الكتوواب أو  –بحال  –ذلك الإطلاق على حالات كهلث، فهل يصه  نقول إذا جاز لنا       

 لون الغلاف، أونوع الخط، أوحجمه، عنصرا موازيا!؟

ل عديدة:منها  نعم، يمكننا فعل ذلك، وبلا أدنى تحرز، أو حلر، إذا علمنا علم اليقين أن مؤلف النص وراء كل ذلك، وأنه امتلك مفاته مشاغ

اللغوي و الخطّي و التشكيلي و الفني وإلخ، أو أنه هو من قصد إلى تلك الخيارات. ولكن أنى لنا ذلك، ولدور النشر حريات مطلقة في ذلك 

ت كله.       نريد أن ننتهي من كل ذلك إلى القول: أن تلك العناصر ستكون فاعلة في قووراءة الوونص الوورئيس، كوول عنصوور بمقوودار، وبتفوواو

 بينها، وبتباين في نسب إدراكها بين قراءة وأخرى، وبين قارئ وآخر.

سيسهم كل عنصر بهبة تتكدس مع سائر هبات العناصر الأخرى، لتمنه القراءة هويتها، وبكلها النهائي؛ فمن العناصوور مووا يجووود بكوول     

 ى مختلفا أو جديدا.. مخزونه على النحو اللي  يشكل عمادا للقراءة، ومنها يضفي عليها من لدنه معن

 منها ما يقتصر دورث على توجيه قراءة النص، ومنها ما يسبب انحرافا في بوصلة القراءة، حيث يغير في في خط سيرها، أويحرفه.. 

  منها ما تقودث القراءة بفعل هيمنة وثقل تأثير عنصر من العناصر، ومنها ما يخلّف انطباعا معينا يسحب بالقراءة إلى حيث يريد..

 

 نقلا عن:    السيميوطيقا والعنونة ، ص   .  

 ينظر: السيميوطيقا والعنونة ، ص    .  1

 .   27/28(   عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص.  ص2)

)3(Gérard Genette, Seuils, edition de Seuil, Paris, 1987, P :374-375  . 

   .46، ص 19حبيبة الصوفي: سعيد الأيوبي، مجلة علامات، العدد  عتبات النص في ديوان )آدم اللي...( للشاعرة  نقلا عن:

 . )بحث ألكتروني( (ينظر: صورة العنوان في الرواية العربية4)

كلي 5) رحيم،مجلة  القادر  عبد  وأنواعه:  أهميته  الإبداعي  النص  في  بسكرة  (العنوان  خيضروووو  محمد  جامعة  والاجتماعية  الانسانية  والعلوم  الآداب  ة 

    . 1. ص2008، جانفي_ جوان الجزائرية، العددان  الثاني والثالث

 . 6. ص  2007د . خالد حسين حسين ، دار التكوين و دمشم ، الطبعة الأولى :في نظرية العنوان ) مغامرة تأويلية في بؤون العتبة النصية (   6

 .  )بحث ألكتروني(ينظر: لماذا النص الموازي (7)
.  منشور في موقع  2،  الهامش رقم 17، ص  1997، 8العدد -ينظر: الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية عبد الرحيم العلام، علامات مغربية (8)

   .)بحث ألكتروني(لماذا النص الموازي  سعيد بنكراد الألكتروني، وينظر ايضا:
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 ،أو يضيء غامضا..  منها ما يوحي برسالة النص الرئيس، ومنها ما  يبئِوووووور قضية في النص، أو يفك إحدى بفراته

منها ما  يضع علامات في الطريم، ومنها ما )يشو ( الإرسالية.هلث العناصر قد تساعد  قارئا ما على فهم النص، بوصفها، فووي الغالووب، 

ج ما كان المبدع قد أنتجه أصلا. وقد تضيف لقارئ آخر على النص من بحناتها، بوصفها معطى طارئا على محاولات قرائية، لإعادة إنتا

 النص، بحيث يبدو بسمت جديد.  

والقارئ يدرك معنا، أن بهلا التفصيل تشعيبا، وتفريعا يضيع معه القصد!، لللك فهو بحاجة إلى إجمال وتأطير، وقبل ذلك وبعوودث، ربووطٍ     

العنوان، و)النص الموازي( وفحص جهازث الاصطلاحي، ومدّ جسور التسويغ للوصول الآمن إلى الشم الثالث الإجرائووي موون بموضوعة  

 مجال ابتغال دراستنا هلث البحث.

 المبحث الثاني: المصطلح وإشكاليات التقبل: 

الاته، وكيفية استقبال الخطاب النقدي العربووي إن التأمل الصبور، والتمعن في مشروع جينيت، عبر تجلياته في ترجمات بعض من ابتغ   

له، وأنحاء فهمه، وتمثله، وتطبيقه، يودي بنا إلى تصور أو تصورات يتنازعها الإرباك والتناقض والتضووارب علووى نحووو يرضووى الوووالج 

مه ما في ذلك المشووروع، ليتبنوواث، فيه، من غنيمة الفهم، بالظفر بأي بكل من أبكال  التوافم، أو التصاله أو اللقاء الودي عند محور أو مل

 ثم ، إن تطلبّ منه منافحة أو محاجة، فإنها ستكشف عن كلام مكرور ينوء بتناقض جديد مضاف. 

( موون ترجمووات عديوودة Paratexteلعل منشأ الاضطراب، وما خلّف وراءث من غبار ارتباك الفهم، هو ما حظووي بووه مصووطله جينيووت )   

 التباين هو بسبب التعاطي مع المصطله من زوايا نظر مختلفة.ومتنوعة ومتباينة، ولعل مبعث  

( عند جينيت، قوبل في النقد العربي بعدة مقابلات ترجمية، أبهرها: )النص الموووازي(، و)التوووازي النصووي( paratexteإن مصطله )   

الخووارجي(، و)الموازيووات(، ( و )المحوويط الخووارجي(، و)محوويط الوونصّ 1و)موووازي الوونص( و)الوونص المحوواذي( و)الوونص المووؤطر( )

(،و)الخطوواب الموووازي(، و 2و)الموازيووة النصووية(، أو )الموووازي النصووي(، و)الملحقووات النصووية(، و)النصووية الموازيووة(، و)الترافووم( )

تبات(، ( ، و)الع3)الإطار الموازي(، و )الجهاز المقدماتي(، و)الخطاب المحاذي(، و)المكملات(، و )المصاحبة النصية( ، و )المناص( )

(..وليس للمتطلع إلى هلا الكم الهائل موون الترجمووات، إلا أن يفغوور 4وعلى نحو أقل تداولا وتمكنا من المصطلحية نجد و)هوامش النص( )

فاث، أو أن يرسم في فضاء تلقيه له أكثر من علامة تعجب أو استغراب، فدون القناعة بكل مصطله يجب أن نجد تسويغا ، وهلا ما يصمت 

رجمون، وفي العدول عن مصطله إلى آخوور، يجووب أن نجوود أسووبابا تشوورعن ذلووك العوودول أو تلووك المصووادرة، وهوولا مووا لووم تثبتووه عنه المت

دراسة..وأن كثرة تلك المصطلحات  مؤبر على مرحلة حرجة من مراحل سيرورة المصووطله ، وهووي مرحلووة لووم تعوورف  )الاسووتقرار(.. 

المصطله. لكننا يمكن أن نرصد مصووطلحا بينهووا اكتسووب نوعووا موون الشوويوع والاسووتقرار   والاستقرا مقوم من مقومات المصطلحية أو علم

النسبي مع أن ثمة ما يعصف بمصطلحيته من ابتغالات عبثت بأطرث الدلالية، لكنه الأكثوور فاعليووة اجرائيووة، والأصووله علووى تجليووة البنيووة 

لإطار اللي سنحددث به، في ابتغالنا هلا. أنووه مصووطله الوونص الموووازي ، المفهومية المحددة الدلالة في ممارساته النصية له، لا سيما في ا

( له ما لو)النص الموازي( من قدرة على الإبارة إلى المتصور النظووري ذاتووه،  5على أننا يجب أن لا نسلب مصطلحا أخر هو )المناص( )

، وبوويوعا، واتصووافا بووالقوة التداوليووة، ولا يخفووى أن وعلى نحو صارم ودقيم، وإنما اخترنا مصطله )النص الموازي( لأنه الأكثر تووداولا

غياب صفات كهلا يضعف في هويته الاصطلاحية، إن لم يجرّدث منها تماما. على أننا لن نتحرّج موون اسووتعمال )المنوواص( بوصووفه مكافئووا 

 اصطلاحيا، لقناعتنا بنجاعته، وفي سبيل إرساء أسسه المصطلحية في المشهد النقدي.

من أن هلا الوعي النظري قد تمثله البعض، من مثل الدكتور جميل حمداوي، وهو من أوائل المعنيين بأمر دراسة العنوووان  وعلى الرغم   

في المدونة العربية، مفضلا مصطله النص الموازي إلا أن استخدامه للمصطله افتقر إلى مقوم رئيس من مقومات المصووطلحية وهووو أنووه 

با بدال آخر أو بعض دوال، منها )العتبات( و)هوامش النص( و)الملحقات النصية(، وقد سوّغ لقارئه ذلك، لا ي ووورِد في نقدث إلا  إلا م صاح 

(  ،ولا يخفى أن لهلا المكافئات المصطلحية حرية الاستبدال فيمووا بينهووا، وقوود راح يمووارس 6بأنه يحاول بها تعضيد  مصطلحه الأساسي )

لتعضيدث أو تنشيط مدلوله وإرسائه، ولا بكّ، فإن هلث القابلية على الاستعاضة والاسووتبدال، تجعوول   هلث الحرية، دونما تهيب، في سياقاتها،

من المصطله أو المصوولحات البدليووة  غيوور صووالحة إجرائيووا إلا بمووا تجووود بووه تلووك المصوواحبات علووى المصووطله  موون مردوديووة التشووكل 

.والآن، سنمحض أسطرنا هلث لحمل المتصور النظري اللي ينضوي تحت اصطلاحيا. وهكلا، فقد حكم على استعماله بالقلم الاصطلاحي

كنف هلا المصطله )النص الموازي(، لنناقش على هدي منه، المشغل النقدي اللي نحوون بصوودد قراءتووه. ولنجعوول منووه إطووارا نقووارب فووي 

فصل رئيس من مفاصل الطرح )الجينيتووي(، ضوئه العنوان المزمع الابتغال عليه.سننطلم من نقطة نعدهّا حيوية في أمر الحجاج، وهي م

يعبّر عنها قوله: النص الموازي هو كل " ما يصنع به النص من نفسه كتابا، ويقترح ذاته بهلث الصفة على قرائه، وعموما على الجمهووور. 

ف الخووارجي الوولي (. إن الوونص الموووازي هووو مجموووع عناصوور الغوولا7أي: ما يحيط بالكتاب من سياج أولي، و عتبات بصرية و لغوية")

 

 .  43: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(،  هامش صي الوقوف على أصحاب هلث الترجمات، ومواضعها،ف  ( ينظر1)

   .)بحث ألكتروني((ينظر في الوقوف على أصحاب هلث الترجمات، ومواضعها، دراسة: لماذا النص الموازي  2)

 .  45في ديوان )آدم اللي...( للشاعرة حبيبة الصوفي، ص  : عتبات النصفي الوقوف على أصحاب هلث الترجمات، ومواضعها،  ينظر ( 3)

   .)بحث ألكتروني((ينظر: لماذا النص الموازي 4)

لعل رسوو )المناص( في المدونة النقدية العربية من هبات  تمكن هلا المقابل من المصطلحية في ابتغال سعيد يقطين، على مصطله جيرار  (  5)

 .102ي، ص جينيت. ينظر: انفتاح النص الروائ 

   .)بحث ألكتروني(ينظر: لماذا النص الموازي (6)

)7(Genette (Gérard): Seuils, ed Seuil, COLL. Poétique. Paris: 1987.p.7. 

 . 103نقلا عن السيميوطيقا والعنونة ، ص
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يؤطر النص مضافا إليها ما يوضع في  مشارف النص، وفي ممهداته، وفي أعقابه، فضوولا عوون عنواناتووه الداخليووة. وكوول هوولث العناصوور، 

على نحو مبابر، أو غير مبابر في بناء جهاز دلالي مستقل ببنيته الخاصة،  يتكفل بحمل رسالة هي بشكل ما توووازي   -دون بك–ستسهم  

ا آخوور تلك الرس الة التي تسطع من النص الإبداعي.نستنتج من فهمنا هلا، للوونص الموووازي، أن علووى قراءتووه أن تتعاموول معووه بوصووفه نصووّ

موازيا للنص الأصل، أنتجته حاضنات متعددة، ليس للمؤلف فيها سوى بنية العنوانات )الخووارجي والووداخليات( اللغويووة، أمووا سووواها فهووي 

ي و تشكيلي و فني و...لعل ما يعزّز قناعتنا هلث، ما وجوودناث قابعووا فووي ذاكوورة هوولا المصووطله قبوول أن حصيل جمعي لابتغال لغوي و خطّ 

 Laيصل إلى يدي جيرار جينيت، من مثل جوواك دريوودا الوولي يقووارب تمظهراتووه المفاهيميووة وتجلياتووه المصووطلحية، فووي كتابووه التشووتيت )

De'sse'mination خووارج 1972(عام( الكتوواب( )، فووي حديثووه عمووا سووماثHors livre ؛ حيووث "يحوودد بدقووة الاسووتهلالات والمقوودمات)

 والتمهيدات، والديباجات، والافتتاحيات محللا إياها، فهي دائما تكتب _حسبه _ لتنتظر محوها، الأفضل لها أن تنسى، لكن هوولا النسوويان لا

زا وهوووtraceيكون كليا؛ فهو يبقى على أثرث ) ( الوونص لجعلووه presenter( ، وتقدمووة)precederتقووديم)  ( وعلى بقايوواث ليلعووب دورا متميووّ

(في لحظووة تاليووة لدريوودا، وسووابقة لجينيووت، ستتضووه معووالم الفصوول، بحيووث يحوودد lisible( ".)1(، قبل أن يكون مقروءا)visibleمرئيا )

ل عنوووان الكتوواب، وعنوواوين المناص بدقة أكثر ليعبّر عن "مجموع تلك النصوص التي تحيط بالنص أو جزء منه، تكون مفصولة عنه، مث

(علينا أن نركّز على عبارة )أو جزء منه( في المقتبس السابم، وقد تعاطاث المشغل النقدي حتووى 2الفصول والفقرات الداخلة في المناص")

 قبل جينيت، ثم لنا أن نتساءل:

ث قوود تغلغوول فووي ثنايووا الوونص الأصوول، بوصفه )نصووا محيطووا( ! وبعووض موون عناصوور  النص الموازي    أن نتعامل مع-بعد ذلك–هل لنا      

 كالعنوانات الداخلية، والهوامش والحوابي؟!

، وتنهووار مووع   و)محوويط الوونصّ الخووارجي(هنا نطرح  حجة تنهض للوقوف ضد اجتراح بعض نقادنا لمصطلحي )المحوويط الخووارجي(،     

 ه توصيف المحيط، كونه في صميم النص.حجاجنا هلا، مشروعية تبنيهما؛ ذلك أن من عناصر النص الموازي، ما لا يصدق علي

، لا يصوودق عليهووا فعوول ثفووبعض موون عناصوور )الإطار الموازي(؛ كللك ، ليس لنا أن نطلم عليه مصطله )النص المؤطر(، أو مصطله  

دق الوووتأطير علووى التأطير، فإذا صدق التأطير على العنوان الرئيس، فلا يصدق على العناوين الداخلية التي تنتشر في ثنايا النص. وإذا ص

بعض الهوامش والحوابي التي تطبع في نهاية الكتاب المطبوع فكيف يصدق على الهوامش والحوابي التي يكووون مكووان ظهورهووا أسووفل 

 صفحات النص ذاته.

 -و)التأطير( ونحن نتعامل مع المصطلحات التي ابتقت لغويا من جلر يقوم على فكرة )الإحاطة(  -ولنا أن نتخيل كم ستكون حجتنا فاعلة  

إذا أضفنا إلى سياقنا هلا، أمثلة أخر، من قبيل عثورنا على بعض الابتغالات النقدية، تعوود الرسووومات والصووور واللوحووات الداخليووة التووي 

(!!، حتى أن بعضها راح يدخل )البداية السردية( ضمن النص الموووازي!!! 3تتخلل الأعمال الإبداعية المشورة، من قبيل النص الموازي)

(فإذا كان مقبولا مستساغا اعتبار ما يرى على غلاف العمل الإبووداعي، موون رسووومات أو لوحووات أو صووور نصووا موازيووا )محيطووا( أو 4)

 )مؤطّرا(، فلا يمكن اعتبار الرسومات الداخلية، والصور واللوحات التي تنشر داخل العمل كللك.  

فبعضها في صميم النص، نعني )عنوانه من حيث بنيته اللغوية( ونعنووي بووه كللك، فليس كل عناصر النص الموازي هي ملحقة بالنص،     

العنوان الرئيس، والعنوان الفرعي، والعنوان التجنيسي( وكللك العنوانات الداخلية، فكل تلك العناصوور، هووي فووي صووميم   -على حد سواء–

 ته النشرية.بنية النص كما ابدعها مؤلفها، وقبل أن تصبه كتابا، وقبل أن تطرأ عليه مكملا

وبهلا فنحن نعد مصطله )الملحقات النصية( مقابلا غير مكووافئ، وغيوور دقيووم. وعلووى نفووس الشوواكلة، وفووي زاويووة النظوور ذاتهووا، يتهوواوى 

)الترافم(؛ فتلك العناصر مما وسمناها بغيوور الملحقووة، هووي غيوور مصوواحبة، وغيوور مرفقووة مووع  )المصاحبة النصية(، ومصلطه     مصطله

لا عن كون هلا المصطله )الترافم( لا يسمّي المسمى، وإنما هو اسم للعمليووة . ومثوول هوولا الأموور يمكوون أن يقووال علووى النص الأصل. فض

.وكللك فمصطله )الخطوواب المقوودماتي( لا يعوودّ دقيقووا؛  لمووا فووي جوولرث اللغوووي موون دلالووة )النصية الموازية(مصطله )التوازي النصي( و

دارته، وهلا ما يصيبه بابتراك دلالي غير مرغوب فيه، لم يحسب له مجترحووه حسووابا؛ ذلووك أن تسحب اللهن معها إلى مقدمة الكتاب وص

كثيرا من عناصر النص الموازي لا تنطبم عليه، دلالة التقدمة، على غيرث،أو الورود في المقدمة؛ فبعضه يرد فووي الثنايووا، وبعضووه يووأتي 

دماتي( مصطله كان الخطاب النقدي العربي قد تداولووه بوصووفه عنصوورا ينوودرج في التعقيب وفي الخواتيم. زد على ذلك فإن )الخطاب المق

ضمن عناصر النص الموازي، محددّا إياث بالمقدمة التي يكتبها المؤلف مقدما بها عمله، فتجيء مثبتة على بكل إبارة أو تنبيووه، وتحوولير، 

جمالية، أو المقدمة التي يشترك فووي -طارح مجموعة قضايا فنيةومقدمة مفصلة، أو المقدمة التي يتكفل بكتابتها بخص آخر حول العمل لتت

 

  

 .Derrida (jacques):  La Dissémination ,ed.Du. seuil ,Paris, 1972 ,pp 9-69 ( ينظر:1

 . 29ن: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص.  صنقلا ع 
 ,Michel Martin -Baltar, I'écrit et les écrits,Probléms d'an –alyse et consideration didactiquses,  ed. Haties  ينظر2

Paris, 1979, p41. 

 . 30نقلا عن: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص.  ص 

 عبد ربدي تحليلية، رسالة ماجستير، محمد نقدية الأدبية، دراسة منيف الرحمن عبد أعمال في الموازي النصالتمثل الصارو:  ( ينظر على سبيل 3)

م، وقد أورد فصلا مستقلا  2010.فلسطين نابلس، في الوطنية النجاح جامعة في العليا الأسطة،كلية الدراسات عادل  .د .دريدي، بإبراف: أ الجبار

 عبد مراد :.نموذجًا الروائي الفضاء تضاريس الأدبي، النص جيوبوليتكا3 (. وينظر كللك :258-206الداخلية . ص ) والرسومات فالغلا  لصورة 

 . 124ص  2002 .،1والنشر،الإسكندريوة، ط الطباعة لدنيا الوفاء دار الرحمن مبروك،

  1430بعبان   20لكتروني، منشور على ببكة المعلومات،بتاريخ(ينظر: عتبة على عتبات النص ليوسف الإدريسي: روفيا بوغنوط،، بحث أ4)

  . .com    www.aswatفي موقع أصوات الشمال:  11/8/2009الموافم 
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(، وعلى هلا النحو باع وراح يردد في جنبات المدونة النقدية العربية بوصفه عنصرا محددا من عناصر الوونص 1كتابتها اللاتي والغيري)

(، لللك ليس لنا أن نستخدمه مقووابلا 2الكتابة")الموازي يسمّي "خطابا قبليا على مستوى الفضاء النصي للكتاب، وبعديا على مستوى زمن 

 للنص الموازي خشية حدوث ابتراك اصطلاحي.

أما الترجمات المتبقية لهلا المصطله، من مثل : )النص المحاذي( و)الخطاب المحاذي(،و)الموازي النصي(، و)الخطاب الموازي(، فهووي 

له الأنضووج، إذا لا يعقوول أن يجتوورح المصووطله البووديل، مووع وجووود مصطلحات نظنهّا فقدت برعية وجودها أصلا، بسبب وجووود المصووط

الأصيل المتمكن من المصطلحية، بابتراكهما بالأطر المفهومية الواحدة، دونما وجود ضرورة تستدعي مصادرة للأصوويل، لا سوويما وأنووه 

 ليس فيه ما يعيبه، لنعدل عنه إلى جديد، ليس فيه إلا كل ما في الأصيل.

ثل )المكملات(، و)هوامش النص(، فلا يخفى أن منها ما ينقصه النضج الاصطلاحي، حيث يشكو من قلم اصووطلاحي، أما ترجمات من م

لا يصه معه تبنيه والمنافحة عنه؛ فهو  لا ينغلم على مدلول مركزي بيّن، أو يشكو من قصور في  استيعابه، ولم يكتسووب الشوويوع الوولازم 

بة تواترث تكاد تكون نادرة، وتلك ملامه يكفي وجود أحدها في المصطله، ليطوويه بووه، فكيووف بحيث يصبه مدونّة اصطلاحية، حيث أن نس

وأن كثيرا منها قد وسم تلك المصطلحات.زد على ذلك فإن أهمية المصطله ، وتمكنه من المصووطلحية، وضوورورة تبنيووه تنبثووم موون كونووه 

، وهلا ما عجزت البدائل الاصطلاحية عن حمله، والنهوووض 3ان ما"وحدة لغوية دالة "تسمي مفهوما محددا بشكل وحيد الوجهة داخل ميد

به. أما مصطله )الموازيات(، فمصطله يشير إلى معنى، كنا قد نبلناث في فهم النص الموازي، وهو أن النص الموازي  ما هو إلا حصوويل 

الرئيس، حموول اسووم الوونص الموووازي. فووي   جمعي لعدة عناصر ائتلفت في سياق نشري واحد، فشكلت بمجموعها نصا واحدا موازيا للنص

حين أن مصطله الموازيات  يشير معناث إلى أن كل  عنصر من عناصر النص الموازي، يعدّ لوحدث نصا موازيووا للوونص الوورئيس، بمعنووى 

ز، نص مووواز لوحوودث، والإهووداء، نووص موووا –حسبه –أن مصطله )الموازيات( يمنه تصورا على وجود أكثر من نص موازي، فالعنوان  

 .(4)ناتج لمعاينة العناصر جميعها -كما قدمنا–والمقدمة كللك، وهكلا، في حين أن تصورنا عن النص الموازي هو 

بل أن من نقادنا من راح يجمع بين )النص الموازي( و)النصوص الموازية( في سياق واحد لا يفصل بينهما من فاصل معنوي أو دلالي    

دي لمضمون السياق تصوّرا محددّا هو أنهما )أي :النص الموازي والنصوص الموازية( بمعنووى واحوود، أو لفظي سوى الأداة )أو( التي ته

على فهلا الدكتور      محمد عبد الحليم محمد غنيم يقول: "... العنوان وأيقونة الغلاف، واسم المؤلف، وعبارات الاهداء، وتعليقات القراء 

(، فعلووى الوورغم موون قوتووه 6(. أمووا مصووطله )العتبووات( )5ي أو النصوووص الموازيووة...")النص، وغيرها مما أطلم عليووه بووالنص المووواز

الوولي حموول  (Seuils) التداولية، إلا أن غير ناجع، بسب أن الخطاب النقدي العربي كان قد  اطمأنّ إلى تقريرث بوصفه ترجمووة لمصووطله 

قوود أجّووووووله فووي كتاباتووه السووابقة ، بتوسوويعه لوودائرة الشووعريات،  ، وهو الكتاب اللي حقم فيه كاتبه ما كووان1987اسم كتاب جيرار جينيت  

، وهوووو أحووود المواضووويع المعقووودة فوووي الشوووعريات (Paratexte)وتنويعوووه لموووداخلها، حوووين خصصوووه لموضووووعة الووونص المووووازي

لحية له. زد على ذلووك، فووإن  ،وبالتالي فإن وهم التفريم بينها سيجد طريقه إلى المشهد النقدي، وهلا ما يعصف بالهوية المصط(7)المعاصرة

كل عنصر من عناصر النص الموازي يصووه عليووه أطوولاق مصووطله عتبووة، ولكوون لا يمكوون أن نطلووم علووى تلووك العتبووة مصووطله الوونص 

الموازي، لأن هلا الأخير هو الحصيل الجمعي لابتغال تلك العتبات جميعها مجتمعة في فضاء مكاني وزماني واحد.وهوولا الوولي خلصووت 

ليه، يقف على طرفي نقيض مع ما انتهى إليه  ابتغال سابقينا ممن احتفوا بأمر العنوان؛ وقوود عرضووت أسووطرنا الفائتووة بووقة موون معاينتنا إ

ر يتنا تتعلم بالمصطله في هلا الحقل اللي نرى أن قيمته ترتهن بمدى تمكنه من المصطلحية، لللك عرضنا لما بدا لنا )إبووكالية( ترتبووت 

أن نعوورض لووبعض متصوووراته النظريووة  -بعوود ذلووك–لمنضوية تحت جلدة المصطله، وتعارضها.وصار لزاما علينا على ابتباك المفاهيم ا

التي لا تتصاله مع الشقة الأخرى من  ر يتنا . ومنها: إن ثمة خلطا في زاوية النظر، ليس بين ناقد وآخر، فحسووب، بوول عنوود الناقوود نفسووه، 

على أمر هو:  إن الخلط بين زاوية نظر إلى  العنوان وأخرى، ليس من مكتسبات التعاطي   -ناه–وفي سياق الابتغال ذاته،وعلينا أن نشدد  

 

التأويل( للناقد بعيب  ( من كتاب )هوية العلامات، في العتبات وبناء 61-47(ينظر عنوان الفصل الثاني )الخطاب المقدماتي والوعي النقدي( ص)1)

. والناقد بعيب هو من أوائل المهتمين بأمر العنوان؛ حيث نشر  2005حليفي،والصادر عن دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

، وقد أعاد نشرها في الفصل الأول  46في مجلة الكرمل،قبرص، العدد 1992دراسته الموسومة بو)النص الموازي للرواية)إستراتيجية العنوان(( عام  

 من الكتاب أعلاث.

 .  17(الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية ، ص 2)

 

 . 215،ص 1975، 1و مقدمة في علم المصطله: د.علي القاسمي، الموسوعة الصغيرة،وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ط 3

المصطلحي في محاولة أبعاد ما يجود به مصطله الموازيات من دلالة جمع غير مرغوب ( استفرغ الناقد عبد الرحيم علام  جزءا من اهتمامه 4)

و،  فيها، فراح يستعين بالمقايسة بمصطله مماثل يمتلك تمكنا من الاصطلاحية، وفي الوقت ذاته تختفي فيه،  تلك الدلالة التي تضعف مصطلحه ه

( بو)الموازيات( في صيغة الجمع، مثله في ذلك مثل ما تم اقتراحه بالنسبة Le paratexteقائلا: "نعمد في هلث المرة إلى اقتراح ترجمة مصطله )

  ( يبقى عبارة عن مجموعةLe paratexte( بناء على كون مفهوم )narratologie( والسرديات )linguistiqueلمصطله )اللسانيات( )

نصية: )اسم المؤلف، العنوان، العنوان الفرعي، الميثاق، اسم السلسلة، ( الموازية والمحيطة بالنص. ومن ثم فهي )موازيات( elementsالعناصر)

،  17الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية ، ص  اسم النابر، تاريخ النشر، المقدمة، التلييل، كلمة الغلاف، الاستجواب، الحوار، الاهداء....(  .

 .   2الهامش رقم 

 . www.awtad.comر:د. محمد عبد الحليم محمد غنيم ، منشور في موقع مجلة أوتاد الأكترونية.(بعرية البداية في روايات بهاء الطاه5)

لعل مصطله )العتبات( من أكثر هلث المكافئات تداولا وبيوعا، ولكنه يرد بوصفه مصاحبا لغويا أكثر منه مصطلحا ناجزا، أو على نحو أدق  ( 6)

( وإنما مقابلا للعناصر التي يتكون منها النص الموازي ، فعلى سبيل المثال، نجد عبد الفتاح Paratexteفالعتبات لا يرد بوصفه ترجمة لمصطله )

  اسم )عتبات النص: البنية والدلالة(، ينظر طبعة  -وهو من الكتب الرائدة –الحجمري يتبنى مصطله النص الموازي، في الوقت اللي يطلم على كتابه 

، 61. وممن تبناث على الشاكلة نفسها: باسمة درمش في دراستها: عتبات النص ، مجلة علامات، ج9: ص 1996، 1بركة الرابطة، الدار البيضاء، ط

 89-39، ص2007مايو -هو1428، جمادى الأولى 16مج

ازي آفاق  (  بو)العتبات( بأنه )ترجمة تقريبية( في دراسته: النص الموParatexte) وكللك أحمد المنادي اللي يصف ترجمته هلث لهلا المصطله

 . 157-139،  ص2007مايو -هو1428، جمادى الأولى 16، مج61المعنى خارج النص. مجلة علامات، ج

 .  26عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص( ،  ص ( ينظر7)
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العربي له، إذ أننا نرجه أنه إنما استفحل عندنا جراء عوودوى وجووودث هنوواك، قبوول أن تمتوود إليووه عيووون نقادنووا لقراءتووه، وتمثلووه فووي نقوودهم. 

وهو  من المهتمين بأمر العنوان حيث يعلوون: "أنّ العنوووان   (Jaques fontanille)ولنسوق عليه باهدا، يلقانا في ابتغال جاك فونتاني   

 (.1مع علامات أخرى هو من الأقسام النادرة في النص التي تظهر على الغلاف، وهو نص موازي له" )

ص الموووازي، والأخوورى تووراث فلا يخفى ، ما يبدو عل قول فونتاني من خلط، بين زاويتي نظر؛ أولاهما ترى أنه عنصر من عناصر الوون  

 نصّا موازيا. وبين الزاويتين، سينتهي فونتاني إلى رأي توفيقي فيه، حيث عدثّ قسما من النصّ، لكنه من الأقسام النووادرة التووي تظهوور علووى

تنبني أصلا علووى الغلاف، وهو نصّ موازٍ له.لكننا عندما نقارب الخطاب العربي نجد الخلط مظهرا من مظاهرث، سواء أفي محطاته  التي 

معاينة مبابرة لمفاصل من ذلك الخطاب الآخر، أم على معاينة غير مبابرة، ولنضرب مثلا:في كتابووه حفريووات المعرفووة، يرسووي ميشوويل 

فوكو ر ية خاصة؛ مفادها: أن "حدود كتاب من الكتب ليست أبدا واضحة بما في الكفاية، وغير متميزة بدقة. فخلووف العنوووان ، والأسووطر 

ى، والكلمات الأخيرة، وخلف بنيته الداخلية وبكله اللي يضفي عليه نوعا من الاستقلالية والتميووز، ثمووة منظومووة موون الإحووالات إلووى الأول

.وليس بخاف، أن حديث فوكو عن العنوووان والاسووتهلال والخاتمووة والبنيووة والشووكل، حووديث عوون حوودود (2)   كتب ونصوص وجمل أخرى"

ة، وعلائقه مع غيرث، غايته طرح فكرة أننا لا يمكن أن نسيج الكتاب  في قفص الانغلاق اللغوووي، والمووادي أو الكتاب، وبناث الجزئية والكلي

الشكلي؛ فثمة ما يحول دون ذلك، وهو قابليته على الانفتاح  على غيرث من النصوص وتواصله معها عبر علائم جدلية وتفاعلية لغويووة أو 

 آيديولوجية أو معرفية أو..

 اف، أيضا، أنه حديث يقف على مبعدة عن المشغل اللي عرف به جينيت!وليس بخ  

لكن بعض نقادنا سيمدّ حبال الوصل بينها، حين يتلقّف هوولا الوونص، معقبووا عليووه مبابوورة بووالقول: "ولا يمكوون فهووم العنونووة إلا موون خوولال   

ضا، لأنها تتكامل وتتلاقه من أجل توفير دلالة حقيقية مجموعة من العتبات التي تحدث عنها جيرار جينيت أو ما يسمى بالنص الموازي أي

 (.3للنص")

لقد ظل المنظور الأولى للعنوان، يشكل مجال جلب للدراسات التي حاولت أن تتبنى فكرة النص الموازي، لا سيما بسبب ما أفرزث ذلووك    

الموووازي، علووى تلووك الوور ى الواعيووة، دون أن المنظور من ر ى ناضجة ، وما عكسه من وعي نظري حاد، لللك اتكأ بعض نقاد الوونص 

 تراعي ذمة منظورها، فاجتثوها  من سياقها، وأرضخوها  للامتثال إلى مواضعاتهم.

من تلك الر ى التي تنسمت تبلورا في المفهوم، جعلها في مكانة ذات استقطاب وتمثل عند المشووتغلين علووى الوونص الموووازي، مووا أمحضووه 

ن خلاصة مؤداّها: " إن العنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيووك الوونص ودراسووته، ونقووول هنا:إنووه يقوودم لنووا معرفووة مشغل الدكتور محمد مفتاح، م

كبرى لضبط انسجام النص، وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور اللي يتوالد ويتنامي ويعيد إنتاج نفسه، وهووو الوولي يحوودد هويووة القصوويدة، 

 (.4و الأساس اللي تبنى عليه") -إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد  -فهو

فالدكتور جميل حمداوي يفرّغ لهلث الخلاصة حيّزا من بغله، مرحبا بها، بانيا عليها، مقصرا موضوعتها على زاويووة النظوور الأولووى إلووى 

أوالتحويل. إن العنونووة  العنوان، ليقول:"إن العنوان بمثابة رأس للجسد، والنص تمطيط له وتحوير، إما بالزيادة والاستبدال ، أو النقصان، 

 (.5بالنسبة للسيميولوجي بمثابة بؤرة ونواة للقصيدة الشعرية. يمدها بالحياة و الروح والمعنى النابض")

وستجتثه مشتغلة أخرى على النص الموازي، من سياقه، بل من مصدرث؛ ذلك أنها لم تشر إليه أو تحل عليه، فقالت: "وحتى تتضه الر ية 

أن الرأس هو اللي يحتوي على مراكز الإحساس والإدراك والأوامر، ورغووم ضووآلة  وظيفته بوظيفة الرأس للجسد، فكما يمكن لنا أن نشبه

 (. 6" ).مقارنة مع باقي الجسد، إلا أنه المسيطر على توازنه حجمه

لا تلبووث أن تغادرهووا فووي نهايووة مطافهووا، ومن الغريب أن هلث الباحثة وهي تعلن عن تبنينا لبنية العنوان على هلا النحو، وفي هلا الحيز،   

، إلا أن "الطوواهر (Seuils) بالعتبووات تصوونف ضوومن خارجيووات الوونص أو مووا اصووطله عليووه –بصفة عامة  –لتقول:" فرغم أن العناوين 

 مؤبوورا خارجيووا –بالفعل  –بحنه بجملة من المعاني والدلالات والإيحاءات، جعلت منه  وطار" أبدى عناية في اختيار عنوان روايته، إذ

الإبصار )نوعية الخووط الوولي كتووب بووه، حجمووه، الألوووان  أوليا ومفتاحا حقيقيا معلنا عن هوية نصه، إضافة إلى ذلك فقد جعله يستفز حاسة

 .7المستخدمة"

عنصوورا موون  وكأنما عزّ عليها أن تغادر بقعة الضوء الو)جينييتية(، وأرادت أن تبقووي علووى ولائهووا لطرحووه، فعووادت لتجعوول موون العنوووان  

 عناصر النص الموازي. 

وإنما كنا قد وجّهنا لوما إلى هؤلاء المشتغلين على النص الموازي، واللين صاروا يتبارون في اقتباس خلاصة د. محمد مفتاح المتقدمة،   

فضاء النص الموازي، يقول مفتوواح وتمثلها، ذلك أن أيا منهم لم  يلحظ ، أن )مفتاح( أعقبها بر ية جديدة نعدها المنفل اللي نتسرّب منه إلى 

 

 ,semiotiques, 82, 2002- pulimم joesp Besa camprubi:les fonctions du titres, nouveaux actes: مقدمة كتاب     1

université de liomges, P:05.  

 )بحث ألكتروني(.  وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغماري نقلا عن : 

 . 23، ص 1986، 1حفريات المعرفة: ميشيل فوكو، ترجمة: سالم يفوت، الدار البيضاء، ط(    2)

 .109والعنونة ، ص السيميوطيقا ينظر: (   3)

 . 72ينظر: دينامية النص ، ص:(   4)

 .107السيميوطيقا والعنونة ، ص (   5)

 . رواية الولي الطاهر يعودإلى مقامه الزكي أنموذجا )بحث ألكتروني( سيمائية العنوان عند الطاهر وطار(    6)

 المصدر نفسه، والصفحة نفسها.  7

http://www.adablabo.net/fahrass.htm
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مستدركا حديثه عن العنوان: "غير أنه إما أن يكون طويلا، فيساعد على توقع المضمون اللي يتلوث. و إما أن يكون قصيرا، وحينئل، فإنووه 

ر كل منهما في توقووع (.وبغض النظر عن  عدم قناعتنا بتصوّرث  لطول العنوان وقصرث، وأث1لابد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه")

المضمون، فإن أدنى تمعّن أو تبصّر في ر ية مفتاح هلث تهدينا تصورا، أو قناعة أن مفتاحا كان قد غادر أرض العنوان منظورا إليووه موون 

ل بهووا ر يتووه أعوولاث، إ لا بدايووة الزاوية الأولى، ليحط في فضاءات أخر،وما عبارة )لابد من قرائن فوق لغويووة توووحي بمووا يتبعووه( التووي ذيووّ

تصدعّ البنية العضوية الجزئية . والإحالة إلى الفضاء اللي يغلف البنية اللغوية للعنوان أو يحتضنها، والوولي هووو معطووى لابووتغالات غيوور 

لغوية: بصرية، أو تشكيلية، أو فنية..ولنا أن نعيد هنا استحضار مقتبس عن جميل حمداوي سابم، لنكشف فيووه عوون  سووياق جمووع فيووه بووين 

( عن العنوان والنص  وتشووكيلهما معووا  بنيووة معادليووة كبوورى، يكووون فيهووا Gerard Vignerات، فقد  آلف فيه تصور  جيرار فينييه)مختلف

العنوان بنية رحمية تولد  معظم دلالات النص، تعلن عن نفسها بوصفها الجملة الأولى في النص، وبين تصووور العنوووان بوصووفه عنصوورا 

(  للعنوان  بوصفه حووافزا، وبووين  تصووور العنوووان  (Claude Duchet)دقيقة جدا،  وبين تصور كلود دوبيه)نصيا يلد الرواية في عملية 

(، فضلا عن تصوّر جينيت عن النص الموازي، وهو الثيمة المركزيووة  jean Ricardou)جلرا توليديا( على وفم تسمية جان ريكاردو )

يند عن الامتزاج، لأنه يقوم علووى تجميووع  طروحووات متناقضووة ومنطلقووات ليسووت (.وواضه أن ثمة خليطا 2في دراسة جميل حمداوي..  )

كلها في صميم النص الموازي والتنظير له.ومنها: أن  بواكير دراسة العنوان في المدونة النقديووة العربيووة الحديثووة، آوت إلووى كنووف الوونص 

 هلا العضو الغريب، في بدن النص الموازي! الموازي، ما ليس منه، ولم تعلن الدراسات اللاحقة لها استهجانها إيواء

يعد بداية النص الإبداعي عتبة ضمن عتبووات الوونص الموووازي، وتمثلّهووا عنوودث الجملووة الأولووى المفتووته بهووا   -مثلا–فالناقد بعيب حليفي      

يقووول: "إن مسووألة التحديوود (. ثووم يزيوودها فووي التفصوويل بسووطة، ف4الأولووى") Phrase seuil(، والتي سيصفها ب"الجملة  العتبة  3النص)

 (.5المدقم لجملة البداية تتراوح بين اللين يقفون عند الجملة الأولى، وبين القائلين بالوحدة الأولى التي قد تتضمن جملا تشكل معنى..")

قوود الوودكتور محموود عبوود لقد صادفت هلث الر ية هوى في نفوس بعض النقاد، فتبنّاها، وراح ينافه عنها، علووى نحووو  مووا يلقانووا عنوود النا     

مووا لوويس لجينيووت، حووين يقووول: "والبدايووة عنوود جينووت صوواحب كتوواب   -في صووفحات منافحتووه–الحليم محمد غنيم اللي راح ينسب لجينيت  

)عتبات( المعروف، إحدى عتبات النص، مثلها في ذلك مثل العنوان وأيقونة الغلاف، واسم المؤلف، وعبارات الاهووداء، وتعليقووات القووراء 

النص، وغيرها مما أطلم عليه بالنص الموازي أو النصوص الموازية، وهي كعتبات )كلا( أو نصوص موازية، يجب الاهتمووام بهووا على  

 (.6لأنها ذات ارتباط وثيم بالنص الإبداعي، وذات أهمية في الكشف عن مغزى العمل وفهمه وقراءته")

الناقد )غنيم( ملهبا بعيدا، حين يواصل قائلا: "بيد أننا نرى أن )البداية( تعد أهووم بل أن المبالغة في النصرة، والمنافحة عن البداية، تلهب ب

وأبرز عتبات النص، فهي وإن كانت مرتبطة ببعض عتباته الأخرى، كالعنوان أو صورة الغلاف، مكوّن بنائيّ، أكثر ارتباطا بووالنص موون 

 (. !!7العنوان") –يتفوّق عليه وإن لم  –عتباته الأخرى، كما أنها ذات موقع استراتيجي يماثل  

، وبيّوونٌ أن ر ية حليفي هلث، وتابعيه، على الرغم من كونه من أوائل المهتمين بأمر دراسة العنوان،  لم تجد لها  تأثيرا  علووى تصوووّرنا    

ات(!، واللي نراث فنّا يشتغل فووي للنص الموازي، وعلى الرغم من أهمّيتها، كونها من بواكير الدراسات التي ستنشغل في مهامه ) فن البداي

فضاء آخر، غير فضاء النص الموازي،  وإن تلاقيا في بعض الوجوث.  ومنها: أن ثمة ر ية نقيضة،  نعرضها من خلال ابووتغال الوودكتور 

 موون سوويأسا جكيب بوصفه من دعاتها، وفحواها، أن جكيب، فووي الآن الوولي يشووعرنا أنووه أدرك تمامووا أن العنوووان عنصوور التونسي محمد

مظوواهرث  بمختلووف كووالعنوان نثوورا أم كانت  بعرا النصوص تصاحب التي الأخرى النصوص يريد به  تلك اللي الموازي( عناصر)النص

أن  –سووريعا –لا يلبث  .يتقدمه اللي قضايا النص وتبئير الإقناع تروم حجاجية مقومات من عليه يقوم وما المقدماتي والخطاب ومستوياته،

هدفووه،  والوونص "المنطلووم  -عنوودث– ه معه بوصفه  بنية جزئية من بنية كلية هي النص الإبداعي، فهو جزء منه ؛ حيث يشكليفاجئنا بتعامل

، وإذا كنا قد استنتجنا ذلك من خلال قراءة المعنى المضمر اللي تجووود بووه عبووارة )بوواقي 8النص" عناصر باقي على الأولوية له كان لللك

 العنوان "إن قابلة، سنلقاث وقد كشف عن ساعدي هلا المعنى على نحو أجلى وأكثر صراحة، حيث يقول:عناصر النص(، فإننا في أسطر 

وواضه تماما أن جكيب لم يفرق بين العنوان بوصفه بنية لغوية هي من ابتووداع المبوودع، وتلووك بنيووة  .9الشعري"  النص من يتجزأ لا جزء

عنوان بوصفه بنية سيمائية أيقونية هي من نتاج حاضنة أخوورى غيوور المبوودع. أنتجتهووا عضوية جزئية، من بنية كلية هي بنية النص،وبين ال

ي و  -كمووا أسوولفنا–حاضنات متعددة، ليس للمؤلف فيها سوى بنية العنوان اللغوية، أما سواها فهووي   حصوويل جمعووي لابووتغال لغوووي و خطووّ

 لخلم بنية )موازية( لبنية النص. -بنيات أخر  مع–تشكيلي و فني و... وتلك بنية مستقلة منفصلة عن بنية النص، ستعمل 

وكان مفصلٌ حيوي من مفاصل المشغل )العنواني( قد انتهى إلى فكرة مؤداّها أنووه "لا يمكوون أن يكووون الوونص الموووازي كليووا، فهووو بنيووة   

تساعدنا على فهم خصوصية نصية جزئية يتم توظيفها داخل النص بغض النظر عن سياقاتها الأصلية. ويشمل هلا النص عتبات وملحقات 

النص الأدبي، وتحديد مقاصدث الدلالية والتداولية ودراسة العلاقة الموجودة بينها وبين العمل. وهي محفل نصي قووادر علووى إنتوواج المعنووى 

لوقوع ضحية وغير خاف، أن اللي أودى بهلا المفصل إلى تبني هلث الفكرة، هو  ا  (.10وتشكيل الدلالة من خلال عملية التفاعل النصي")

 عدم التفريم بين البنيتين آنفتي اللكر،  اللتين تنتسبان إلى العنوان.

 

 . 72(   ينظر: دينامية النص ، ص:1)

 . 106/107ينظر: السيميوطيقا والعنونة ، ص  (  2)

 . 122(ينظر: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، ص3)

 مطلع قائمة الهوامش.  127(المصدر نفسه، ص4)

 . 3،الهامش رقم  127(المصدر نفسه ، ص5)

 (بعرية البداية في روايات بهاء الطاهر. 6)

 (المصدر نفسه. 7)

 .506، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد موازيال النص مقاربة إبكالية 8

 .508، ص  المصدر نفسه 9

   .)بحث ألكتروني(لماذا النص الموازي (10)
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 القسم الثاني: في التنظير:

 المبحث الأول: العنوان: الأدوار والوظائف: 

جود مجموعة إذا كان سياق الموقف في الاتصال الشفاهي يغني عن  وضع العنوان، فإن غياب هلا السياق في اللغة الكتابية يفرض و      

. وإذا صووهّ لووبعض أنموواط الخطابووات (1)علامات يتعوض بها المكتوب منه، فتعمل عمله، وتضطلع بوظائفه، ليغدو فيها )ضرورة كتابية(  

أن تقبل الاستغناء عنه، فإن بالنصوص النثرية حاجة إلى العنوان، علووى نحووو لازب،  وهوولا أموور يخلووص إليووه  جووان كوووهن بعوود معاينتووه 

. فليس مستغربا بعوود ذلووك، أن يوليووه كتوواب الروايووة (2)، ليقول:  "إن كل خطاب، علميا كان أم أدبياً، يتوفر دائما على عنوانخطابات بتى

عناية بالغة، وأن يستفرغوا جهدا وافرا في صياغته، على النحو اللي بات فيه اختيار عنوان القصووة أو الروايووة لا يقوولّ" غموضوواً وجهووداً 

؛ ذلك أن صياغته تعوودّ جووزءا موون الكتابووة الإبداعيووة ذاتهووا"نظرا لمووا للعنوووان موون أهميووة علووى المسووتوى (3)صة ذاتها"عن عملية كتابة الق

الإعلامي ) الإبهار( أولا، على المستوى الفكري ثانيا، وعلى المستوى الجمالي ثالثا، ونظوورا إلووى كوول هوولث الاعتبووارات فووإن العنوووان ذو 

. وتشبعّا بهلا الفهم، سنصووادف العنوووان حاضوورا "فووي (4)تلقي على السواء؛ لأنه جماع النص وملخصه"أهمية خاصة بالنسبة للمؤلف والم

على جرف معارضة بعووض موون نقادنووا ، وتأسيسا على ذلك، سنقف 5للقراءة" البدء وخلال السرد اللي يدبنه، ويعمل كأداة وصل وتعديل

واستقصاء عتباتها اللغويووة والبصوورية موون أجوول ولوووج عوالمهووا وكوامنهووا، ولا ممن لا يميل إلى قراءة النصوص الإبداعية  من عناوينها  

(.سينفرد العنوان الروائي بمجموعة وظائف يحققها جلها أو بعضووها، وبتفوواوت تبعووا 6ريب أن موقفا من هلا القبيل تعوزث الحجة والدليل )

 ما ينطبم عليها،  من وظائف التواصل اللفظي الأساسية؟ لهيمنة أحداها على الأخر..ولأن العنوان رسالة لغوية فهل سينطبم عليه

( والسووياق Massage( والرسووالة )Addressee( والمرسل إليه )Addresserإن العناصر المكونة لكل سيرورة لسانية هي المرسل )    

(Context( والسنن )code( والاتصال )Contactومنها يتألف جهاز التخاطب اللي يحدث الفعوول التو ،) اصوولي الوولي يوووجزث ياكوبسوون

على النحو الآتي: "إن المرسل يوجّه رسالة إلى المرسل إليه. ولكي تكون الرسالة فاعلة، فإنها تقتضي، بادئ ذي بوودء، سووياقاً تحيوول عليووه 

ظيوواً أو قووابلاً لأن )وهو ما يدعى أيضاً " المرجع " باصطلاح غامض نسبياً(؛ سياقاً قابلاً لأن يدركووه المرسوول إليووه، وهووو إمووا أن يكووون لف

نن يكون كللك، وتقتضي الرسالة، بعد ذلك، سنناً مشتركاً، كلياً أو جزئياً، بين المرسل والمرسل إليه )أو بعبارة أخرى بين المسنن ومفك س

بإقامووة التواصوول   الرسالة(، وتقتضي الرسالة أخيراً، اتصالاً، أي قناة فيزيقيووة وربطوواً نفسووياً بووين المرسوول والمرسوول إليووه، اتصووالاً يسوومه

 (.7والحفاظ عليه ")

وقد ناسب ياكوبسن بين عناصر الحدث اللساني هلث، ووظائف عملية التخاطووب اللسوواني، وانتهووى علووى مقابلتهووا بسووت وظووائف  

 أساسية هي:

التعبير "  (: وهي الوظيفة المتمركزة حول المرسل، وتهدف علىexpressive( أو التعبيرية )emotiveالوظيفة الانفعالية )  -1 

بصفة مبابرة عن موقف المتكلم تجاث ما يتحدث عنه، وهي تونوزع إلى تقديم انطباع عن انفعال معينٍ صووادق أو خووادع )...( وتمثوول صوويغ 

 (.8التعجب في اللغة الطبقة الانفعالية الخالصة ")

عبيرث النحوي الأكثر خلوصاً في النداء والأمر الللين (: وتتولد عن المرسل إليه، ويجد التوجه نحوها " تconativeالوظيفة الإفهامية )  -2

 (.9ينحرفان من جهة نظر تركيبية وصرفية وحتى فونولوجية في الغالب عن المقولات الاسمية والفعلية الأخرى ")

" اسووتهداف الرسووالة (: وتتولد عن الرسالة التي تكون فيها غاية لوولاتها، وتسووتأثر بالوصووف والتركيووز، لأن poeticالوظيفة الشعرية )  -3

 (.10لحسابها الخاص هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة ")صفها رسالة والتركيز على الرسالةبو

إن التعرف تجريبياً على الوظيفة الشعرية يتم من خلال نمطي السلوك اللفظي: الاختيار والتوزيع، حيث تسقط تلووك الوظيفووة مبوودأ التماثوول 

 (.11يع)لمحور الاختيار على محور التوز

 (: ويولدها السياق وهو ما تحيل إليه الرسالة في الخارج، وغايتها الإبلاغ أو الإيصال.referentialالوظيفة المرجعية ) -4 

(: وتتركز حول السنن المشترك بين مركب ذلك السنن )المرسل( ومفككووه )المرسوول metalinguisticالوظيفة الميتالسانية )  -5 

ية أو وظيفة برح حيث يكون الخطوواب مركووزاً علووى السوونن للتأكوود موون أن طرفووي جهوواز التخاطووب يسووتعملان إليه(، فتؤدي وظيفة معجم

ما اللي تريد قوله( أو المرسل: )أتفهووم   -استعمالاً جيداً للسنن نفسها، وأن التفاهم بينهما حاصل، كأن يتساءل المرسل إليه: )إنني لا أفهمك  

 (.12ما أريد قوله()

 

 .15( ينظر: العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص 1)

عن: علم السيمياء والعنوان في النص . نقلا 161، ص1993، 1( ينظر ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط2)

 .42: 2000الأدبي، بلقاسم دقة، منشور ضمن كتاب: السيمياء والنص الادبي، أعمال الملتقى الوطني الأول، منشورات الجامعة، الجزائر، 

 .288: 2004( مساءلة النص الروائي، د. الربيد بوبعير. منشورات وزارة الثقافة، دمشم، 3)

 . .51/52دراسة تحليلية نقدية ، ص: -( لعبة النسيان4)

،  1985ثابتة،، دار الحداثة، بيروت،  مدخل إلى التحليل البنيوي للنصوص : دليلة مرسلي وكريستيان عابور وزينب بن بو علي ونجاة خدثّ وبوبا 5

 .44ص

م. نقلا عن: عتبات النص في ديوان )آدم 2000ونبر، ن 4، 31(ينظر: من الخطاب الوامن إلى أوار التخييل: د.هشام العلوي، العلم الثقافي، السنة 6)

 .  46اللي...( للشاعرة حبيبة الصوفي، ص 

7 . 27، ص:1988،  1قضايا الشعرية: رومان يوكوبسن، ترجمة : محمد الولي، ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، المغرب، ط  -  

 . 28المصدر نفسه، ص: -8

 . 29المصدر نفسه، ص: -9

 .  31ص:المصدر نفسه،  -10

 . 33ينظر: المصدر نفسه، ص: -11

 . 31ينظر: المصدر نفسه، ص: -12
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(: ويولدها الاتصال حين يتغيّا إقامة التواصل بووين المرسوول والمرسوول إليووه، وتمديوودث أو فصوومه، phaticباهية )الوظيفة الانت  -6 

والتثبت من ديمومة التواصل، والتأكد من ابتغال دورة الكلام، وتتجسد هلث الوظيفة في جمل موون مثوول: )ألووو تسوومعني(، وتوظووف لإثووارة 

 (.1هه لم يرتج، كاستخدام عبارات من مثل: )قل أتسمعني أو استمع إلي()انتباث المرسل إليه والتأكد من أن انتبا

( ، وتلووك 2لاريب، فإن للعنوان وظيفة ، بل وعلى نحو أدق، أن له من الوظووائف المرصووودة فووي المشووغل النقوودي مووا ينوودّ عوون الإحصوواء)

يون بأمر العنوان، علووى تعقيوودها واخووتلاف وجهووات الوظائف تجمل مهامه وما ينهض به في عملية التلقي، وهي وظائف حام حولها المعني

ووووثبووووول بين يدي جيرار جينيت، فأمعن النظر فيه، مصنفا إياث في ما سماث بالتعميمات النظرية التي طالووت الو ظووائف، مقاربتها، وهلا ما م 

 Claude(، ودوبيه)H.Meterand)وهو.ميتران،  (   Grivel    Charle، وبارل غريفل)(Leo Hoek)عند سلفه من أمثال لوي هويك

Duchet  ،) ليجعل من ذلك التعميم منطلقا له في التحليل والتصنيف، والمناقشة، والتفصوويل فيهووا تاريخووا وابووتغالا وإجووراء، ليعوودلّ فووي ،

لجووة منهجيووة الجهاز المصطلحي المطروح، وليعيد ترتيبها من أجل لملمة استراتيجية قرائية خاصة به، وليصل في الأخير إلووى وضووع نم

 (، محددّا إياها بإربع:3لوظائف العنوان، تحاول تجنب التداخل والتعالم الللين وسما الوظائف العديدة قبله )

وهي االوظيفة التعيينية التي تعين اسم الكتاب وتعرف بووه للقووراء علووى نحووو  : (La Fonction de désignation)الوظيفة التعّيينية -(1 

لووللك   (،6( وظيفة التسّمية، لأنهّا تتكفّل بتسمية العمل وبالتووّالي مباركتووه")5(، وتسمى أيضًا)4ن احتمالات اللبس.)دقيم، وبأقل ما يمكن م

كانت أولى الوظائف وأبهرها. وأكثرها  ضرورية لأنه تنشغل بو" تحديد هوية النّص وتبدو إلزامية، ولكن دون أن تنفصل عوون الوظووائف 

 ( 7الأخرى")

وهي الوظيفة التي يقول العنوووان عوون طريقهووا بوويئاً عوون الوونص ، وهووو أموور  أقنووع  (La Fonction déxriptive):ةالوظيفة الوصفي -2

وهي ذات فاعلية عظمى في تلقي الوونص ؛ فهي"المسووؤولة عوون الانتقووادات   .(8)أمبرتو ايكو( بعدهّا مفتاحا  تأويليا لا منأى للعنوان عنها )

 بأس به من المبدعين والمنظّرين، اللين أبدوا دومًا انزعاجهم أمام التووأثير الوولي يمارسووه العنوووان الموجهة للعنوان، والصادرة عن عدد لا

(؛ ذلك أن العنوان في هلث الوظيفة سيطرح نفسه"دون مراوغة او تضليل 9عند تلقي النّص بفعل خاصيته التثقيفية الموجهة إلى القاريء")

حب في العادة علووى الوونص كلووه ،فيتبوودى العنوووان خطابووا بووفافاً تنسوواب موون خلالووه الوودلالات بل يحقم أكبر مردودية من المعاني التي تنس

(. ونظرا لدور هلث الوظيفة في التأويل وتوجيه القراءة، فقد راح جينيت يؤكد على أنهّا "وظيفة مهمة جووداً فووي 10والمقاصد بشكل يسير")

 (11العملية التوّاصلية، ولا يمكن الاستغناء عنها ")

الوظيفة الإيحائية وهي أبد ارتباطاً بالوظيفووة الوصووفية، إلا أنهووا ليسووت دائمووا   (La Fonction Connotatue) : لوظيفة الإيحائيةا -(3

قصدية، لهلا راح جينيت يتحدث عن قيمة إيحائية، لا عن وظيفة إيحائيووة، ولهوولا _أيضووا_ دمجهووا بووادئ أموورث مووع الوظيفووة الوصووفية، ثووم 
 

 30ينظر: المصدر نفسه،ص  -1

:سيمياء   انتهت معاينة بسام قطوس لوظائف العنوان  إلى أنهّا لا تقفب عند هلا الحدّ، بل وأننا إن أردنا رصدها  لوجدناها تجل عن الحصر. ينظر    -2

 . .52.  ص   2001، 1افة، الأردن،طالعنوان: بسام قطوس ،وزارة الثق

 . 86_73ينظر: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(: ص -3

 . 86( ينظر: المصدر نفسه، ص4)

يسميها     (Mitterand)و ميتران  ،  (Appellative) استدعائية يسميها((Grevel)ويستعمل بعض النقاد تسميات أخرى لهلث الوظيفة فو)جريفل    -5

،    (Destinative)يسميانها تمييزية    (Beaumarchais et al)و وبوماربيه وآل    (Glodenstein)، و غلود نشتاين   (Denaminative) تسموية

   (Referencielle)يسميها مرجعية  (Kantorowics)و كانتوروويكس  

 .joesp Besa camprubi:les fonctions du titres, paris 2002, PP:8-11 -ينظر: 

 )بحث ألكتروني(. . وينظر أيضا: وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغماري86)جيرار جينيت من النص إلى المناص(، ص  باتنقلا عن : عت 

( ينظر:6) .joesp Besa camprubi:les fonctions du titre, P:08 . 

   )بحث ألكتروني(.وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغمارينقلا عن: 

(ينظر:7) .G.Genette.Seuils, P:83.  

.86،وينظر أيضا: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(، ص  )بحث ألكتروني(.نقلا عن: وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغماري  

 . 87ينظر: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(: ص(8)
9 ).joesp Besa camprubi:les fonction du titres, P:09.  

   )بحث ألكتروني(.وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغماري  نقلا عن:

 271(  سيماء العنوان في ديوان)مقام البوح( للشاعر د. عبد الله العشي: نادية بقرون، ضمن كتاب السيمياء والنص الأدبي، ص10)

11. G.Genette.Seuils, P: 85. 

ألكتروني(. )بحث نقلا عن:  وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغماري  
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في سياق التنظير لهلث الوظيفة: " لا منوواص   (Genette)(.يقول جنيت1رتباك وظيفي ولكونها تحمل قيمة إيحائية)فصلهما لما يحدث من ا

تكووون منها لأنّ العنوان مثله مثل أي ملفوظ بعامة له طريقته في الوجود، أو إن بئنا أسلوبه، حتى الأقل بساطة، فإنّ الدلّالووة الضوومنية فيووه 

كان من المبالغة أن نسمي وظيفة دلالية ضمنية هي غير مقصودة من المؤلف دائما فلا بك أنّ الأجدر عندئلٍ  أيضا بسيطة أو زهيدة، و لما

(، بمعنى إيحائية. ولا بك في أن  تلك الوظيفة تعتمد علووى موودى قوودرة المؤلووف علووى الإيحوواء 2أن نتحدثّ عن قيمة ضمنية أو مصاحبة")

 .(3والتلّميه من خلال تراكيبه اللغوية)

وتسمى الوظيفة الإبهارية، يمكن تحديدها فيما يستميل بووه الكاتووب قووراء نصووه،  :(La Fonction de ductive) الوظيفة الإغرائية: -(4

ويغريهم بقراءته، فيبث في العنوان كل ما من بأنه الإغراء والتشووويم والجوولب. وثمووة موون يختووزل  وظيفووة العنوووان الرئيسووة فووي )إثووارة 

. لللك راح بعض دارسي العنوووان وموونهم الناقوود رحوويم عبوود القووادر 4( فته بهية القراءة(Barthresكما يقول بارثفضول القاريء( ، أو  

تثيوور ،يجعل من العنوان مطية لتداول الكتاب/النّص ورواجه، يستثير به الكاتب نفسية المتلقي بغية استمالته لقراءة النصّ، بطريقة إغرائيّة 

صووحيه أننووا  لا ننفووي   5و اللي يكاد يقصر فيه هلا الباحث تعلم العنوان بالعملية التجاريووة بالدرجووة الأولووى!فيه غريزة القراءة، على النح

كون الوظيفة الإغرائية تكاد تكون سمة عامة في معظم العناوين؛ ذلك أن المبدع إذا رغب في انتشار هلا الكتوواب/ الوونّص، وتداولووه ، فووإن 

في عملية اختيارث العناوين الأقرب إلى نفسية المتلقووي لكووي يسووتميله  –إضافة إلى متطلبات الكتابّة–ي  عليه أن يضع في حسبانه ذوق المتلق

لكننا في الآن نفسه، لا نهب العملية التجارية  هلا الحيز من الأهمية بحيث تغدو فيه فووي )الدرجووة الأولووى( موون اهتمووام   ..6إلى كتابه/ نصه

، فإن تلك الوظيفة وفي العرف النقدي المؤسس لها لم تكوون لتكتسووب الشوورعية الوظيفيووة إن صووه الكاتب.هلا من زاوية، ومن زاوية أخرى

إن  -التعبير؛ ذلك أن جينيت نفسه ساورته بكوك، فأودت به إلى قناعة مؤداها أن )الإغرائية( " وظيفة مشكوك في نجاعتها، وأنهّووا توورتبط

وكللك إن كانت غائبة، و من المستحسن القول إنها حاضرة دائمًا، إيجابيووة أو سوولبية   بالوظيفة الوصفية والدلّالية الضّمنية،  -كانت حاضرة

لقد تبادلت قرون الأدب العالمي الفائتة 7أو منعدمة حسب المتلقيّن اللين لا يمثلّون دائما للفكرة التي يكوّنها المرسل لنفسه عن المرسل إليه"

وهي مقولة بكّلت القاعدة المنظّمة لووووووووووووو)الوظيفة الإغرائيووة(، التووي تنوواط بهووا مهمووة مقولة )العنوان الجيد هو أحسن سمسار للكتاب(،  

إغراء القارئ المستهلك لشراء الكتاب، وتحريك فضول القراءة عندث. ولاحقا، وعنوود وصووولنا إلووى )لحظووة( جيوورار جينيووت، سوويدعو إلووى 

راء اللي سيبعد القارئ عن مراد العنوان، وسيضرّ بووالنصّ، وسوويطرح تسووا له: إعادة النظر فيما سماث بالتمادي الاستلابي وراء لعبة الإغ

وسووينبري آخوورون  للوورد علووى أولئووك الوولين يلهثووون وراء العنوواوين الرنانووة   (8)أيكون العنوان سمسارا للكتاب، ولا يكون سمسارا لنفسووه؟

إن يكون الكتاب أغرى من عنوانه، أحسن من أن يكون العنوووان والطنانة دون وعي بجماليتها والتي تكون في الأغلب بلا معنى، بالقول:"ف

نريوود أن نخلووص، موون عبورنووا   (9)أغرى من كتابه، وهلا لكي لا نسوق القراء لعماء لا مرئي، ونبقي على ذلك الميثاق الاخلاقي للقووراءة"

ك _ سووواء أضووايقنا عليهووا خنوواق التحديوود فتابعنووا على الوظائف هلث، إلى تأكيد أمرين نعدهّما جوهريين،  أولهما: أن  وظووائف العنونووة تلوو 

(_  تتصف بو)العمومية( أو على نحو أدق بو)الشمولية(؛ فهي تكاد تشوومل 10)جينيت( في تصنيفه وحصرث لها بأربع، أم  انفتحنا مع غيرث)

 يمنعها لاموليتها لكل أجناس الخطاب " كل ما يمكن عدثّ خطابا، مع تشديدنا اللي تابعنا فيه الدكتور التونسي، على أن ذلك التأكيد على ب

 مووع تنسووجم التووي الخاصووة آلياتهووا تفوورض الحووديث في الشووعر العنوانية فاللحظة الخطاب، طبيعة تفرضها محددة، خصوصية تأسيس من

 تنسووجم التي الخاصة اآلياته تفرض الحديث كما أن اللحظة العنوانية في الفن الروائي ، (11)" .الشعرية للحظة والنقدية الر وية المنطلقات

 الروائية. للحظة والنقدية الر يوية المنطلقات مع

 Laثانيهما: أن تلك الوظائف تعمل في بنية العنوان متضامنة متكاملة، وبنسب متفاوتة، ارتكازا أو احتكاما على مفهوم )القيمة المهيمنووة( )

valeur dominante(كما حددها رومان جاكبسون)R.Jackobsonنوان في نص ما، قد تغلب عليه وظيفة معينة دون أخوورى، (،لأن الع
 

 .87ينظر: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(: ص 1

2. G.Genette.Seuils, P: 89. 

 )بحث ألكتروني(. نقلا عن:  وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغماري

 )بحث ألكتروني(.(ينظر: وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغماري3)

4   joesp Besa camprubi:les fonctions du titres, nouveaux actes semiotiques, 82, 

 2002- pulim, université de liomges, P:20-25.  

 )بحث ألكتروني(.وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغمارينقلا عن: 

 )بحث ألكتروني(.وظائف العنوان في بعر مصطفى محمد الغماري ينظر:   5

 ينظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.   6

7   G .Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.P:95. 

)بحث ألكتروني(. مصطفى محمد الغماري   وظائف العنوان في بعرنقلا عن:   

 .  87/88ينظر: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص( ،  ص( 8)

 .  88ينظر: المصدر نفسه،  ص( 9)

10-   ( ميتران  )كهنري  النقاد  من  )H.Meterandثمة  كرستيفا  وجوليا   ،)JouliaKristiva(وبارت  ،)Barthes وتعداد اجتراح  في  ساح  من   ))

. 100من مثل: "لوظيفة  التحريضية )حث فضول المرسل إليه ومناداته( والوظيفة الأيديولوجية." ينظر: السيميوطيقا والعنونة ، ص  وظائف أخر  

ة،  و"وظيفة الإعلان عن المحتوى، وظيفة التجنيس )تكشف عن الجنس الأدبي، قصة، مسرحية، رواية …إلخ(، الوظيفة الإيحائية، الوظيفة التناصي 

، الوظيفة   ، الوظيفة الاختزالية ، الوظيفة الإنفعالية صيص والتحديد، وظيفة الإحالة، وظيفة الإستحالة، وظيفة الحث، الوظيفة التأسيسيةوظيفة التخ 

الملتقى  التكّثيفية محاضرات  الأدبي،  النص  و  السيمياء  منشور ضمن:  بودربالة،  الطيب  قطوس:  بسام  للدكتور  العنوان  سيمياء  كتاب  في  قراءة   "

. ولقد أضاف  ترنس هوكس  إلى تلك الوظائف  26، ص:2000أفريل    15/16الوطني الثاني ، منشورات الجامعة، قسم الأدب العربي بسكرة في:

ن  ة، للبحث ع)الوظيفة البصرية أو الأيقونية( ، فهلث الوظيفة _على وفقه _"تهدف إلى تفسير دلالة البصريات  و الألوان  والأبكال والخطوط الأيقوني 

، مجلة  المماثلة أو المشابهة بين العلامات البصرية ومرجعها الإحالي. إنها تركز على الفضاء البصري والطباعي."مدخل إلى السيمياء :ترنس هوكس

 .101.  نقلا عن: السيميوطيقا والعنونة ، ص 120م، ص:1987، السنة الثانية، 5بيت الحكمة،المغرب، العدد

 .535نموذجًا ، ص  العنوان عتبة قراءته وتعدد موازيال النص مقاربة إبكالية(11)

http://www.adablabo.net/fahrass.htm
http://www.adablabo.net/fahrass.htm
http://www.adablabo.net/fahrass.htm
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فكل الوظائف التي يؤديها العنوان تتعايش متمازجة، إذ قد نعاينها مختلطة بنسب متفاوتة في رسالة واحوودة، فتكووون الوظيفووة الواحوودة منهووا 

د علووى بوابووة أو أعتوواب نووصٍّ إبووداعيٍ ونظوورا لكووون العنوووان يوور(.1غالبة على سائر الوظائف الأخرى على وفم نمووط الاتصووال الفاعوول)

ب اتصووافه  رهين ٍبجدلية المتخيّل / الواقعي، فإن عليه أن يتفوورّد بملامووه نوعيووة لتحقيووم تلووك الجدليووة، وهووي عمليووة تركيبيووة صووعبة تتطلووّ

 مغووايرا، وثالثتهووا بوواعريته بخصائص ثلاث: أولاها انزياحه عن العنوانات التقليدية المبابرة، وثانيتها إيهامه اللي يؤسس غوايووةً وتووأويلا

(.  وما تلك الملامه الا من هبات الفن الروائي الحديث وتقنياته، حين خلع عوون بدنووه ثوووب 2التي تنفلت من الجملة ومدى اتساعها الدلالي)

ة(، فمووا عوواد موون همومووه )المطاب فيووّ قووة( مووع الوونص، أو الأسلاف، وأدار ظهرث لكثير من وظائفه في العصور السابقة، وراح يتجنبّ )الحر 

)إعطاء الحقيقة( على وفم توصيف )غريفل(، بل انشووغل، فووي المقووام الأول، بووووو)تشكيل الأسووئلة( و)خلووم الانتظووار( حسووب هويووك، إنووه 

يؤسس _بتعبير كونكور_ "لغوايةٍ ينساق معها القارئ، فهو أيضا المرآة التي تكون في بداية الأمر مكسووورة تعطووي انطباعووا مشووتتا، وموون 

(. فووووومنل الآن، سيسووجل )التخييوول( حضووورث، 3يا وأحجام متعددة تدفع العنوان  كي يفته سؤالا، ولا تتم الإجابة عنه إلا متأخر جوودا")زوا

ويحفر وجودث، بحيث يغطي مساحات باسعة من الإبداع بشتى أنواعه، لللك سيكتسووب التخييوول مشووروعية سووتؤهله ليغوودو مهيمنووا ديناميووا 

(.وعلووى هوولا النحووو، يصوونّف العنوووان 4العنوان، فلن يعاود السعي وووو بعد ذلك وووووو إلووى أن يصووير )حقيقووة ثابتووة( )داخل النص، وسيطال  

بوصفه )سؤالا(، لكنه ليس كأيّ سؤال، إنه سؤال )إبكالي(، بينما النص اللي يليه سينشغل بالإجابة عن هلا السؤال؛ بحيث يحيل العنوووان 

(.إن التسليم بهلا، يؤدي بنا إلى تبنّي ما اصووطله عليووه )غريفوول( بووووو)سلطة 5الأدبي في كليته وعمومه)  إلى مرجعية النص، محتويا العمل

 النص( التي يؤسسها العنوان؛ من زاوية كونه " يتضمن العمل الأدبي بأكمله بنفس القدر اللي يتضمن به، وبقدرما نعتبر العنوان) دلوويلا (

ي حد ذاته، بقدر ما )قد( نعتبر هلا النص )إجابة(  )رد( علووى تسووا ل العنوووان.)...( فووالعنوان _ )علامة(، على كون سيميائي هو النص  ف

(.وأيووا كانووت تلووك القووراءة، 6(:  "يعلن عن طبيعة النص، ومن ثم يعلن عن نوع  القراءة التي تناسب هلا الوونص")Grivelيقول  غريفل )

لموووازي، ولووم تعوودثّ موودخلا أساسوويا إلووى أعموواق الوونص الإبداعيووة، فإنهووا سووتكون فإنها ، إذا ما تجاوزت العنوان، وسائر عناصوور الوونص ا

(.يقول د. عبد العالي بوطيب : إن للعتبات " الدور التواصلي الهووام الوولي 7موصوفة بالنقص، مليئة بالثغرات المنهجية والنواقص السلبية)

تبار كل قراءة للرواية بدونها بمثابة دراسة قيصوورية اختزاليووة موون يمكن معها اع تلعبه في توجيه القراءة، ورسم خطوطها الكبرى، لدرجة

(.لقد أثبتت الكتابة الحديثة إبداعا وتأليفا ونقدا أن  العنوان، أو النص الموازي 8بأنها إلحاق ضرر كبير بالنص، وتشويه أبعادث ومراميه")

ة به يظوول معبوورا مهمووا ينسوورب منووه القووراء إلووى أعمووال إبداعيووة عموما،" يعتبر مدخلا ضروريا لكثير من أنواع الخطابات، كما أن العناي

(.وطرح ووو كهلا ووو سيسير جنبا إلى جنب مع الطروء اللي لحم باستراتيجية العنوان في الفن الروائي الحووديث، والوولي أقصووى 9بعينها")

ا سوولطة التأويوول وتقلوويص الاسووتعارة بوجههووا أبكال الانسجام التي نادت بها العنوانات الكلاسيكية بعوودم خروجهووا عوون الوونص، وبتحجيمهوو 

الأكثر غرابة، والحمالة لوجوث متعووددة، حيووث اسووتطاع العنوووان الحووديث أن يكسوور ذلووك الانسووجام، حوودّ أنووه صووار  يشووكل عصووياناً علووى 

فيووة( التووي أسوولفنا (. وإن مبدأ )العصيان( هلا، هو في صميم مبدأ )عوودم التطووابم( والنووأي عوون )إثبووات الحقيقووة( ومجافوواة )الحر10النص)

الشووعرية ،كمووا تعموود إلووى لعبووة  الحديث عنها، بل هو من هبات صنيع الرواية الحديثة التي راحت تؤثث عنواناتها  "بالبلاغة، والإبراقات

 ارثباعتبوو  الغموووض فيهووا يحضوور التووي (، فضلا عن الإبهام  الوظيفي المقصود؛ إذ لا ينبغي علينا إهمال الحالات11المراوغة والايهام")

(.فليس المراد بالإبهام أو الغموض ذلك اللي لا يعطي 12والتأويل) التحليل، تقتضي مزيدا من التفسير من تستلزم مستويات إبداعية، حالة

فرصة للتأويل، ويحصر المعنى، بل الغموض الوظيفي اللي يعدد المعنى، ويعطي فرصا عدة للتأويل، لأنه ينبني على وجه بلاغووي يوودمّر 

(.إن فاعليووة العنوووان تتووأتى موون 13معجمي، ويؤسووس علووى أنقاضووه معانيووا عديوودة، لا تتشووابه، ولكوون رابطووا خفيفووا يووربط بينهووا)المعنى ال

انزياحيتّه، وعصيانه البلاغي، وسؤاله الإبكالي، وسلطته على النص، وعلى القراءة، وغير ذلك، مما يؤهله لووكي "يقدم الخووارق، وينووتج 

ئ عنووا لعبتووه")ذهولا وحيرة، فالعنوان يخبر (.إن الرحلووة بووين المعلوون والمخبوووء فووي العنوووان 14نا عن النص، وهو في نفس الوقووت، يخبووّ

وسواث من عتبات النص الموازي، ستسعف في نسج خطاب ميتا روائي عن النص الإبداعي، كما ترسل حديثا عن الوونص الروائووي، وعوون 

في صميمها_ مستقلة أو محايدة، فإنها بديدة الارتباط بالنص الروائي اللي تقف ومهما بدت تلك العتبات _ والعنوان   المجتمع وعن العالم.

(.عند هلا الحدّ، وبه، نكون بين يد ي  مفصل فاعل من مفاصل استراتيجية قراءة العنوووان الروائووي، انطلاقووا 15على بواباته وفي مداخله  )

 ما هو عينها على كل ما حوله، فر رحلتها عبر المخبوء والمعلن.من تشرّب مبدأ رئيس هو: أن العنوان عين القراءة على النص، مثل

 

 

 .   28.  وينظر مفهوم المهيمنة في: قضايا الشعرية، ص101/102ينظر: السيميوطيقا والعنونة ، ص (1)

 .37(  ينظر:  هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل،ص2)

(3ينظر )  Roland Barthes:S/Z ed Seuil1970,p24.  

 .11العلامات في العتبات وبناء التأويل،صنقلا عن: هوية 

 . 20/21(  ينظر:  هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل،ص4)

 .  108(  ينظر: السيميوطيقا والعنونة ، ص 5)

 .108، نقلا عن السيميوطيقا والعنونة، ص 121، ص 1991، 1( ينظر: بعرية النص الروائي : بشير القمري ، ط6)

 .  )بحث ألكتروني(النص الموازي :  لماذا ينظر (7)

. 64، ص 1997، يونيو، 22، السنة 55، المغرب، العدد المناهل(برج السعود و إبكالية العلاقة بين الروائي والتاريخي: د. عبد العالي بوطيب ، 8)

 .  )بحث ألكتروني(نقلا عن:  لماذا النص الموازي 

 .  48، ص بيبة الصوفي( عتبات النص في ديوان )آدم اللي...( للشاعرة ح9)

 .21،ص هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل (ينظر:10)

 .  )بحث ألكتروني(، نقلا عن: عتبة على عتبات النص ليوسف الإدريسي 33(المصدر نفسه، ص11)

 .545نموذجًا ، ص  العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة (ينظر: إبكالية12)

 .26علامات في العتبات وبناء التأويل،ص(  ينظر:  هوية ال13)

(14) Leo Hoek: La marque du titre, ed MOUTON, 1972.p124.. 

 .29نقلا عن: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل،ص

 .  )بحث ألكتروني((ينظر: لماذا النص الموازي 15)
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 المبحث الثاني: القراءة المقترحة: المنطلقات والاستراتيجية : 

 علينا _هنا_  أن نرسم استراتيجية القراءة التي سنشرع بتطبيقها في مساحتنا الإجرائية، متكئين على منطلقات بعضها خاص بنا، منها:   

ن عنصر من عناصر النص الموازي. وهلا ما تصالحنا عليه مع كثير ممن درسوا النص الموازي، وإن كنا نختلف معهم فووي أ_ إن العنوا

عدهّم إياث ، في كل الأحايين، و لوحدث، نصّا موازيا، وفحوى خلافنا ينصب في فهمنا للنص الموازي؛ واللي ننطلم فيووه موون كونووه يشووكّل 

ات جميع عناصرث التي أتينا على ذكرها آنفووا، وفووي صووميمها العنوووان. وهووو فهووم نحسووبه مختلفووا، وإن حصيلا جمعيا لهبات ومنه وإسهام

 كانت منطلقاتنا من مدوّنة جيينت أيضا.

ب_  علينا أن نفرّق بين )عنصر العنوان( و)فضاء العنوان(، وهو الصفحة التي يحتل العنوان مساحة ضئيلة منهووا، ليتوورك الجووزء الأكبوور 

الغلاف، ولونه، وأيقوناته، وجلدة الغلاف ونوعه، واسم المؤلف، ودار النشر، ومكانه، وسوونته.. وتوزيووع تلووك المكونووات علووى   منها للوحة

 (.1الغلاف)

 ج _ إن )عنصر العنوان( في بنية النص الموازي الكلية، هو عبارة عن بقين:

 )بم لساني( أو )بنية لغوية(.  أولهما:

 سيميائية(.  )بم بصري( أو )بنية  وثانيهما:

 أما الشم اللساني أو البنية اللغوية فنريد بها )الدال اللغوي( أو )الاسم( اللي اجترحه  المؤلف وجعله اسما لنصه بعد إنجازث.

وأما الشم البصري أو البنية السيميائية فنريد بها جملة أمور كو)الخط( اللي كتب به ذلك الدال، ونوعه، وبكله، ولونووه، وحجمووه، ومكانووه 

في فضاء العنوان.وارتكازا على هلا، يكون العنوان في الشم الأول منه سابم في النشأة والغائية، علووى نشووأة الوونص الموووازي وغائيتووه  ، 

على وفم ما فهمناث في طرح جينيت اللي كان قد خصصه في هلا المقتبس عنه:النص الموازي هو:" ما يصنع به النص موون نفسووه كتابووا، 

(.إن ميووزة جينيووت عوون سووواث مموون انشووغلوا  بمسوواءلة الوونص ومكوناتووه، 2الصفة على قرائه، وعموما على الجمهووور")ويقترح ذاته بهلث  

ويل. هي وكيفية بنينتها، منطلقين  من تعاريفه اللسانية والسيميائية، من كونه مجموعة الملفوظات اللسانية الدالة، وكمنطقة قابلة للحفر والتأ

قة هلا الحفر والتأويل إلى مناطم حافة ومتاخمة للنص، لأنه رأى بأن النص / الكتاب قلمووا يظهوور عاريووا موون أنه""أراد أن يوسع  من منط

ص مصاحبات لفظية أو أيقونية تعمل على إنتاج معناث ودلالته، كاسم الكاتب والعناوين، والإهداء... وبمساءلته لهلث المنطقووة المحيطووة بووالن

(.وهكوولا سوويكون الوونص 3( أي ذلووك الوونص الموووازي لنصووه الأصوولي")Paratexteطله المنوواص)والدائرة بفلكه، استطاع أن يضووع مصوو 

الموازي أو المناص نصا ولكنه نص يوازي النص الأصلي، فلا يعرف إلا به ومن خلاله، وبهلا يكون جينيت قد جعل للنص أرجلا يمشي 

لنفسه سبقا بنقله مدار اهتمام النقد  بعرية النص إلووى بووعرية  –أي  جينيت –بها لجمهورث وقرائه قصد محاورتهم والتفاعل معهم، مسجلا  

الناقد عبد الحووم بلعابوود ؛ ومما يعزز فهمنا هلا، ويؤيّدث مالاحظناث على (. 4المناص المتجلي في الكتاب اللي يساعد على دورانه وتداوله )

نهاية المخطوط مع اسم الناسووخ، ، أو كووان عبووارة عوون ملصووقة فهو حين عبر المراحل التي كان فيها العنوان قابعا في النص، أو ثاويا في  

تلصم على لفافات ورسائل مختومة ، ووصل إلى مرحلة استقلال العنوووان وبوواقي المؤبوورات الطباعيووة فووي صووفحة واحوودة هووي الغوولاف 

( إلووى مكانووه textuelنصووي)المطبوع، عد هلث المرحلة الجديدة مرحلة نشوووء العنوووان، ووسوومها بمرحلووة خووروج العنوووان   موون مكانووه ال

وهلث العبارة الأخيرة هي مبتغانا من إيراد هلا المقتبس؛ فبدءا من هلث المرحلووة سووتظهر علووى سوواحة التلقووي (Paratextuel()5المناصي)

 مجموعة عناصر، تشكل مع العنوان في موقعه الجديد، ما عرف بو)النص الموازي( أو )المناص( وهووو مووا يعطووي للوونص الإبووداعي مووداث

(.أما الشم 6وبكله الحضوري؛ لأنه يؤكّد حضورث في العالم، ويدعم تلقّووويه واستهلاكه في بكل ما يعرف الآن باسم الكِوووووتوووووو ووووووواب)

 
جكيب   التونسي إطار مفهومي خاص، وعلى نحو مغاير لما أراد محمد ليلاحظ قارئنا أننا نصطله على هلث الأجزاء بو)فضاء العنوان(، في (1)

 بالمصطله ذاته، فهو عندث  يرد ضمن )المستوى البصري(، مكونا من جانبين:

 أو المستوى الخطي / الكاليفرافي. 

 ب و ما سماث بو)الجانب التبرجي( )عناصر الإغراء من ألوان وتشكيل..( 

يميائي( ويعني به المستوى الإيقوني،لأن كل علامة تتكون من دليلين الأول خطي، والثاني لوني، وهو ما أطلم  وعندث أيضا ما سماث ب)الإطار الس

 عليه جكيب )فضاء العنوان( 

  . 533/534نموذجًا ، ص  العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة  ينظر :إبكالية

)2(Genette (Gérard): Seuils, ed Seuil, COLL. Poétique. Paris: 1987.p.7. 

  .103نقلا عن السيميوطيقا والعنونة ، ص

)3(Genette ،Gérard :Seuils ,Paris seuil 1987 .p 7-13. 

 .  27/28نقلا: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص( ،  ص 

   .28ينظر: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص( ،  ص (4)

 .  69ينيت من النص إلى المناص( ،  صينظر: عتبات )جيرار ج (5)

)6(G .Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.P:7 .  

 .  41. ص2009،  1نقلا عن عتبات الكتابة في الرواية العربية: د. عبد المالك أبهبون، دار الحوارللنشر والتوزيع، سوريا، ط
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البصري أو السيميائي فالعناية به من بركات انبثاق مفهوووم )الوونص الموووازي(، لأنووه فووي صووميم غاياتووه؛ فهووو موون مراحوول عمليووة )صوونع 

، أو من مكملاتها. هنا، سنقول _ ونحن نعيد معاينة المشهد السابم_ إن المدونة النقدية العربية كانت قد ألفووت حووديثا مكوورورا عوون الكتاب(

 إهمالٍ تلبسّ  العنوان، ولا نرى أن في الأمر دقة أو إنصافا؛ ذلك إن هلا الكلام يصدق تماما إذا كان المراد هو دراسووة الشووم البصووري أو

ميائية وهي من عناصر النص الموازي، فللك ابتغال لم تكن المدونة النقدية العربية قد عرفته أصلا؛ فهو تنظير ينووزع بجوولورث البنية السي

. ولكننا سننسب هلا الكلام إلى التعجل وعدم الدقة، ونردثّ، إذا كان أطلاقه عاما بحيث يشمل بقّي العنوان (1)   إلى طروحات جيرار جينيت

ذلك أن ثمة مشاغل كثيرة أولت عنايتها  إلى التبصر في العنوان بوصفه دالا لسانيا أو بنية لغوية، بعيدا عن تصدرّث جبهة   المارين كليهما؛

كتاب.وإذا أردنا أيجاز ذلك، قلنا، إن الإهمال إنما طال العنوان بوصفه عنصرا من عناصر النص الموازي، وإذا تجوّزنا وأردنا الانسووياق 

نظيري للفئة الثالثة السالفة من فئات النظر إلى العنوان، نقول، إن ذلك الإهمال طاله بوصفه )نصّا موازيا( ، بمعنى أهمل  وراء الإنثيال الت

يووة ) مناصاً( لا )نصّاً(..إن قراءتنا للعنوان، لن تعاين من فضاء العنوان، إلا ما كان من نتاج صاحب النص نفسه، وهو بنيووة العنوووان اللغو

المؤلف نصه، وبالتالي سترجئ معاينة البنية البصرية أو السيميائية لسائر عناصر الفضاء العنواني، إلى دراسة لاحقووة، فووي التي وسم بها  

مسعى لفصل ما للمؤلف عما لغيرث،  إيمانا منها بأن تلووك المعاينووة القادمووة سووتكون موون نصوويب حاضوونات ، ومشوواغل أخوور لوويس المؤلووف 

النشر، ومن مكملاته. على أننا يجب أن نقوورّ بأنهووا باتووت باعتلائهووا الوونص، أو إلحاقهووا بووه، جووزءا منووه،  _غالبا_ طرفا فيها فهي من لوازم

وصار صرف النظر عنها، أو إلقا ها وراء الظهر، يتخوّن محاسن أيووة قووراءة، وبالتووالي، فوونحن لا نوورفض كونهووا قووراءات أخوور للوونص، 

مكنون ما أو أعاد إنتاج ذلك النص بطوورق مختلفووة، ولا نعوودم أن نجوود منهووا مووا لا  قراءات نظر كل منها إلى النص من زاوية، أو عبّر عن

يسير وخط النص على وتيرة المؤلف ذاته.ثمة أسس ومنطلقات ليس لحصيلنا النظري أن يعلن انبتات نسغه عنها، وليس له، إن زعم تفرّدا 

بعض محطاتها، أو في أقوول تقوودير، أنهووا فتحووت لووه أفقووا، أو أضوواءت لووه ما، أو اجترح منظورا، إلا أن يعلن معه تشرّبه لها، أو إفادته من  

ناجعووة فووي قراءتووه أو اسووتراتيجية حين قووارب الناقوود محموود مفتوواح العنوووان، وأراد أن يصووف عتمة، أو أنها كانت علامة في طريم بائك.

عاد النص )حاتميا( إلى الحوود الوولي يقوودم فيووه إلووى  مقاربته، اقترح أن يتسله القارئ  بعتاد هجومي ودفاعي للاقتراب من مأدبة النص، فما

قارئه كل بيء على طبم من ذهب ليبتلعه بكل سهولة.. لللك كان لا بد من سلوك إسووتراتيجية مضووبوطة وحيوول تكتيكيووة نظريووة ومفوواهيم 

اسووتخدمه لهوولا الغوورض هووو موون  هي الظفر بمغزى العنوان، والمفهوم المحلووي الوولي -حسبه –إجرائية تطبيقية. وأول تلك الحيل التكتيكية 

إلووى القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة. ومعنى هلا أنه يجب فهم معاني الكلمات المعجمية وبنية الجملة ومعناها المركب من القاعوودة 

مصووطله )القمعوودة(، القمة والعكس صحيه أيضا. وعلى أساس هلث الجملة سيتوقع القارئ منها ما يحتمل أن يتلوهووا، لووللك اجتوورح مفتوواح 

.وفووي (2)  نحتا من مفردتي القمة والقاعدة، في إبارة إلى أن القراءة تنطلم من القاعدة التي هي النص، لتصل إلى القمة التووي هووي العنوووان

الر يووة  مشغل نقدي آخر، صادفتنا ر ية مقاربة، لكنها تتقاطع واستراتيجية )مفتاح(، في أن مفتاحا تخل النص أصلا، فووي حووين قلبووت هوولث

الطاولة أو حاولت توزيع مراكز القوة على نحو مختلف، حين رأت العنوان محورا أومركزا للنص الإبداعي، على النحو اللي يمكن معووه 

 إذ أو العكووس، هوولا، تمطيطووه مراحوول موون مرحلة مستوياته، من مستوى وكل العنوان، قمته متعدد المستويات، هرم باكلة على "تصورث

 التفسووير مسووتويات أدق الأعلووى، ومسووتواث فكرتووه العميقووة، تتضوومن التووي السفلى، قاعدته العنوان يكون مقلوبا، هرما النص تصور يمكن

(.عند هلا الحد، ينطّ سؤال على درجة كبرى من الأهمية، غايته فضّ ما بدا من اصطراع حول )المركزيووة( أو )التبعيووة(، 3" ).والتمطيط

أن نصووادف  -والأموور كووللك–فين تابع؟ وأيهما متبوع!؟ ولأننا نعيش رهن تعددية زوايا نظر، فطبيعيٌّ وربما هو سؤال )الأهمية(!أي الطر

في الإجابة عن سؤال كهلا ذي بعبتين، جوابا ذا بعبتين، أو على نحو أدق أن نظفر بإجابتين أيضا؛ ففي مشغل سابم أهدتنا دراسة الناقوود 

د موون عبد الله محمد الغلامي نتيجةً مفاد  الدكتور ها أن العنوان تابع وليس متبوعا؛ فليس النص _ وقد عوواين القصوويدة هنووا _ هووو الوولي يتولووّ

(.إن كون العنوان مجرّد خووادم 4) عنوانه، إنمّا العنوان هو اللي يتولّد من النص، وما من مبدع  حم إلاّ وكان العنوان لديه آخر الحركات.

د أكثر من باحث في مسعى دحضه، من خلال تجلية موضع القوودح فيووه، والوولي يووتلخّص للنص وتابع، سرعان ما صادف ارتيابا ، لم يترد

للقووراءة؛ ذلووك أن مبوودع  المتلابية الآثار في العنوان مخلفّة النص   نحو سريعا_في أن قراءتنا  ستخسر رهانات كثيرة، في حال عبرت _

 فووي ومتداخلووة معانيهووا في ومتحولة دلالاتها في محتجبة تعبيرية غةل من يبنيها انطلاقا عوالم بتمنع يصطدم "النص لاسيما النص الحديث

 تسوومه أن قبوول تعانوودث وتراوغووه وهووي ذاتهووا الإبداع لسؤال مواجهته من صعوبة أقل ليست مواجهة العنوان سؤال بللك يواجه .مقاصدها

ضِ كثيوور موون المشووتغل5)غامضة" سديمية لحظة في منافلها بعض بولوج ين مموون التصووقت اسووما هم بدراسووته،  إلا أن (. وهكلا، لم يبوووور 

"يعكس لنووا الوونص فووي تضاريسووه السووطحية والعميقووة. وموون ثووم فووالعنوان هووو الوونص،  -على وفم حمداوي هنا  -يكون أصلا متبوعا؛ لأنه

كملة للعنوان وتمطيط لووه والعلاقة بينهما علاقة تفاعلية وجدلية، وهو كللك بؤرة النص وتيمته الكبرى التي يتمحور حولها. وما النص إلا ت

وفي محاولة جمع ما فرّقه اختلاف الرأيين، ينتهي ثالث  من معاينتها وتأملهما إلى الانتحاء (.6عبر التوسع فيه وتقليبه في صيغ مختلفة." )

الدلالووة أو يبحوودث  بالمدلول اللغوي  نحو وجهة أخرى، كي يعيد لكل منهما الحظوة التي يتمتووع بهووا عنوود صوواحبه، لووللك راح يعيوود ترسوويم  

ر تغييرا في بوصلة  الوجهة اللغوية؛ بحيث صار المقصود بو)أصلية( العنوان، "إنمّا هو بالنسبة للقاريء لا للمبدع، فإذا كووان العنوووان آخوو 

فضووي إلووى إن التبحوور فووي المشووغل الفائووت، ي(.7)أعمال المبدع، فهو أولى عتبات القارئ، التي يقيس دلالاتها على جميع مضامين النّص"

أن تضرب صفحا عن تأملهووا، أو الانطوولاق  -أيما قراءة–الإقرار بوجود ثنائية طرفاها )العنوان/النص( أو )النص/ العنوان(، ليس للقراءة 

 من أحد طرفيها. ولكننا نتساءل هنا: هل سيسدل هلا )الإقرار( على القراءة وصايته النظرية، فيدعوها للمثول في طوقها وحدودها؟

 

من أن يحفر له مجالا في أخاديد المشغل النقدي،  فقد لاحظ القارئ الكريم إننا هنا نسبنا التنظير إلى جينيت، نظرا لأصالة طرح جينيت، وتمكنه (   1)

 ، وعلى النحو اللي مرّ علينا في المتن سابقا. مع اننا نعي تماما أن ثمة ابتغالات على قدر كبير من الأهمية مهدت له

  .60/ 59ينظر: دينامية النص ، ص:(   2)

 . 514، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية(   3)

 .  261، ص1985، 1(   ينظر: الخطيئة والتكفير: عبد الله محمد الغلامي ، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط4)

 النص مقاربة . وينظر أيضا: إبكالية107ص  : 1998 الشرق، إفريقيا ، اوييحي  النصي: ربيد المنجز في دراسة  الحديث، العربي (   الشعر5)

 .  508نموذجًا، ص  العنوان  عتبة قراءته وتعدد الموازي

 . )بحث ألكتروني(صورة العنوان في الرواية العربية   6

 )بحث ألكتروني(.  لغماريوظائف العنوان في بعر مصطفى محمد ا   7

http://www.adablabo.net/fahrass.htm
http://www.adablabo.net/fahrass.htm
http://www.adablabo.net/fahrass.htm
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تغدو حدودا صمّاء، على القراءة أن تنصاع لها، فلا تتسلل إلى خارجها؟إن على قراءة النص ألا تنضغط في الحيز الممتوودّ بينهمووا؛ وهل س 

على وفم ما انتهت إليه معاينة رائدة فيه_ "يظهر معنى النص، ومعنى الأبياء المحيطة بالنص، فهووو موون جهووة يلخووص –ذلك أن العنوان  

 عمووم . وملمووه  كهوولا يضووع العنوووان "فووي1ين، ومن جهة ثانية، يكون بارقة تحيل على الخارج، خووارج الوونص."معنى المكتوب بين دفت

 هووو texte / livreالعنوووان /الوونص إن أخوورى، بلورتووه .وفووي صوونعه. وبعبووارة فووي تسوواهم التووي والاجتماعيووة، الأيديولوجيووة، التجربووة

.في دراسة العنوان بوصفه عنصرا ضمن عناصر النص الموووازي، سووتبرز texte / titre"2الكتاب  /فيها النص يكثف التي البووووووووووؤرة

على سطه التلقي مظاهر عبر لغوية(  تنتظمها سنن مرئية أو بصرية تملي على القراءة معرفووة نظامهووا الخوواص، وهووو أموور سوويحيل إلووى 

 العنوووان إن بعبووارة أخوورى، لغويووة، رسالة كونه جانب إلى أيقونية رسالة فهو الأقل، على الاتجاث ر ية العنوان بوصفه رسالة " مزدوجة

 : وبهلا والإيديولوجية( الاجتماعية والمظاهر سميائي ) الألوان سنن الثاني والسنن لغوي سنن الأول السنن : سننين عن عبارة

 .3اجتماعية إيديولوجية" مرجعية + ،ألوان( )خط أيقوني سميائي سنن + لغوي سنن = الشعري فالعنوان

وعلى هلا النحو سنؤبر مدى ما تحظى به بنية العنوان، بشتى مكوناتها، من أهمية، فضلا عن سائر عناصر النص الموازي، وما تتمتوّوع  

به من قيمة، غدت بهما "موضوعا جديرا بالاحتفال ومادة خصبة للنقد عموما والنقد الإيديولوجي بكيفية حصرية، وذلووك لسووببين: أولهمووا، 

ميتها المحددة بمواقعها الاستراتيجية وبوظائفها وأدوارها، وثانيهما، يعود إلى علاقتها النوعية بالعالم وبالنص اللي تنكتووب علووى يرتبط بأه

 كاملووة "علامووة -وحدث–(.ولأن العنوان  عين القراءة في النص والعالم، وأداة وصلهما به، صار العنوان يمثلّ 4مشارفه وتشكل تخومه")

مووا  إلووى بالنظر النص، على علامة العنوان يعتبر أولى جهة فمن كللك، مزدوجة علامة كونه وتأويلاتها مع لفلسفتها، اضعخ فهو المعالم،

 بلورتووه، فووي سوواهم الوولي العووام الفعل الحضوواري على علامة فهو ثانية جهة من أما و .مؤولة أو مبابرة دلالية ببكات من معه به يرتبط

 .(5)  إيديولوجيا" و ثقافيا و سوسيولوجيا نسقا باعتبارث

لك ولأن عصب العنوان هو بنيته  اللغوية أو العلامات اللسانية التي تقف على  رأس كل نّص؛ فإن على تلك البنية أن تطوّع نفسها للقيام بت

لى اقتصوواد لغوووي ممكوون، المهام على أتم وجه، من خلال تحليّها بصفات يقف الاختزال أو التكثيف على رأسها، وبهلا سيمثلّ العنوان" أع

وهلث الصفة على قدر كبير من الأهمية، إذا بها _في المقابل_  ستفرض أعلى فعالية تلم ممكنة، حيووث حركووة الوولات أكثوور انطلاقووا وأبوود 

ا، حين توودخل حرية في تنقلها من العنوان إلى العالم وبالعكس،وناتج هلث الحرية، سوف تضبط اللات نفسها دلاليا، باعتبارها مرتكزا تأويلي

فطبيعي، والأمر كللك، أن تغادر القووراءة حوودود الوونص، وأن تنفووته مووع .(6)إلى العمل. لقد صارت فعاليتها الحرة مقيدة إلى دلالية العنوان"

مفاصل فضاء العنوان، وسائر عناصر النص الموازي إلى فضائها الرحيب، ولكنها ستظل تتمتم بترجمة من نوع ما للنص، وليس لهووا أن 

تنكر  له، أو تنفلت من مجال جلب أرضه!. وفي صميم هلا يكشف ريفاتيرعن إمكانية ابتغال العناوين بوصفها  علامات مزدوجة، حيث ت

؛ فهووي علامووات سوويمائية تقوووم بوظيفووة الاحتووواء (7) إنها في هلث الحالة تحتوي النص اللي تتوجه، وفي الوقت نفسه تحيل على نووص آخوور

. وعلووى هوولا النحووو، سوويغدو (8)اللي تؤدي فيه  تحيل فيه على  نص خارجي، يتناسل معووه ويووتلاقه بووكلا وفكوورامدلول النص، في الوقت 

 أنهووا منطلووم موون بهووا يعتوود التووي السوويمائية، الممارسات من موضوعا للعديد -سواء أكان رئيسا، أو موازيا والعنوان في صميمه –النصّ 

مقولاتهووا؛ إنهووا جهوواز عبوور لغوووي _ علووى حوود تعبيوور  في للانحصار غير قابلة لكنها لغة، ،ال بفضل مكونة أنها بمعنى لغوية، عبر ظاهرة

يعيد توزيع نظام اللغة، ليضعها في سياقها الثقافي اللي تنتمي إليه، وهو سووياق تتقوواطع فيووه نصوووص  – j. KRISTIVAجوليا كريستيفا 

 ل  هلا المحصووول النظووري _كمووا فهووم قبلنووا د. جكيووب_ أن كريسووتيفا لنا أن نفهم من تأم(9)(Intertextualité)أخرى، في عملية تناص 

 موون العديوود فيهووا التقووى عنوودها أو بووؤرة وعدتّووه اللاتيووة، بنيتووه دائوورة فووي وانحصووارث اللغوي والبنيوووي انغلاقه حدود من  خرجت بالنص

 عليووه يصووطله مووا إطووار الايديولوجيووة، فووي والمواقووف والاجتماعيووة، الثقافيووة الأنسوواق مختلووف والموازية فضلا عن  النصوص السابقة

(. وفضلا عن ذلك فإن العنوان يستقي مادته من أنساق، على النحو اللي يؤسس فيه _فووي حوود ذاتووه_ " intertextualité ()10بو)التناص

 بعووين ذلووك كوول أخل يمكن بحيث ما، جغرافي محيط في أو ما، زمنية مرحلة خلال اللوق  أساليب لتغير خاضعا codeنظاما  أو نسقا ذاته

 النصووي، الموووازي عناصوور الوونص وبوواقي حدود تلك تفاعلاته وتتجاوز .وسوسيولوجيا لغويا ابِتغاله آليات فهم في نرغب الاعتبار عندما

  العنوان خزان )دوبي( عليه ويطلم محددة، تاريخية مرحلة عناوين آخر، أو دون أدبي جنس أو نفسه، المؤلف عناوين باقي مع لتتقاطع

 

 .109السيميوطيقا والعنونة، ص  1

2 titre a traiter, in les disciplines et leurs bibliographies à l’age de l’information, table CNRS? ed: maison des 

science de l’homme, paris: p125. 

 .542نموذجًا ، ص  لعنوانا عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة نقلا: إبكالية

 الحكمة، بيت هوكس، ترنس السيمياء، إلى . وينظر كللك: مدخل524، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية 3

 .101. نقلا عن: السيميوطيقا والعنونة، ص 120 ص : 1987.الثانية السنة ،5 العدد
نقلا عن:لماذا  .37، ص 1996، 3-2المغرب، العددان:  ،فضاءاتش وليمة لأعشاب البحر(: عبد الجليل الأزدي، قراءة في هوام -)عتبات الموت(4)

 .  )بحث ألكتروني(النص الموازي  

  .545نموذجًا ، ص  العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية(   5)

  .     10العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص(   6)

7 ينظر:(     Rifaterre, M (1983): sémiotique de la poésie, Seuil.Paris.p.130   ;  

 .98نقلا عن: السيميوطيقا والعنونة ، ص 

 .98ينظر: السيميوطيقا والعنونة ، ص  (8

9 ينظر:      : Julia Kristéva: El texto de ia novella :Trad Barcelona,1981,p15. 

 ص م،2004ث   1،1425دار الكتاب المصري/ القاهرة، دار الكتاب اللبناني/ بيروت، ط فضل، د.صلاح النص: لموع الخطاب نقلا عن: بلاغة

269/270 . 

(10   )  C. DUCHET, la fille abandonnée et la bette humaine élément de titrologie romanesque,in littérature 12/ 

1973 : p-51 

   .526، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي لنصا مقاربة نقلا عن :  إبكالية 
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 المؤلووف مووع عنوود يتكرر العنونة في خاص لللك يصبه من الممكن تمييز أسلوب .l’intertexte des titres "(1)العنواني( ، التناص (أو

وتلك أمور توصوول _بمجملهووا_ إلووى قناعووة  .والأيديولوجية الواقعية وللتقلبات والِاجتماعية، النفسية المؤلف لتقلبات الأسلوب، هلا خضوع

وإنمووا هووي  اعتباطية، ليست تحولات ما ر يوي فني أو أو أدبي اتجاث دائرة في أو ما فترة في العنونة نظام تلحم الّتي حولاتالت مفادها أن

ه إلووى  والقومي والمحلي اللاتي بطبيعة الواقع بكامله، جيل عند أو الواحد الأديب عند مرتبطة تحولات والإنساني. فإذا صه هلا، ومووا نظنووّ

 (.2كلية) أو مجزأة بصورة العنونة ابتغال آليات فهم والمجتمع من أجل الوصول إلى للواقع التكوينية البنى مصحيحا، استلزم فه

لغة وإذا كان قد قدر للقراءتنا هلث أن تغادر أرض اللغة الجرداء أو الصماء لبنية العنوان، فأن عليها أن تقيد منها بقدر ما تغلي تلك  ال

بنية في إطار سياقها التداولي.. وهكلا تكون قد أقلعت عن )نصيّة( النص، أو العنوان، لتحطّ  فووي صووميم البنيووة المستوى )التفاعلي( لتلك ال

المفهومية لمصطله )الخطاب(؛ ذلك أن هلا المفهوم هو" اللي يطلم عنان النصّ في تجاوزث اللغوي المرحلي إلى الانفتاح على مزيد موون 

 .(3)اللغوية والسياقات الاجتماعية والسياسية، والتاريخية في جانبها الحقيقي أو حتى الأسطوري" العلاقات والارتباطات بين الأبكال 

سيشخص الفارق بينهما في كون النص يمثوول المظهوور الشووكلي المجوورد للخطوواب بينمووا يمثوول الخطوواب الممارسووة الفعليووة الاجتماعيووة 

 (.5)التفاعل والوجه المتحرك فيه، متمثلا في التعبير والتأويل ، بمعنى أن النص كائن فيزيائي منجز، والخطاب موطن(4)للنص

ومحصّل هلا التمييز أو التفريم يمنه الخطاب مفهوما، لا يقف عند حوودّ العموول بوصووفه كيانوواً لغويوواً ثاويوواً، بوول يتجوواوزث إلووى الجانووب 

صمّاء، "بل يتجاوز بالنص في بنيته اللغويووة_ سووواء أكووان التفعيلي والتفاعلي، وبه يمنه النصّ  نصيته، حيث لا يقف على حدّ بنية اللغة ال

نصاً موازياً كالعنوان أو غيرث ،أو نصّاً أصوولياً يتصوول بووه_ إلووى ارتباطووات معنويووة تخلووم دلالاتووه التووي لا تنتهووي مووادام هنوواك أحيوواء موون 

ما في فضاء واحد، بمعنى آخوور، فووإذا كووان "لكوول .إن الإقرار ببينونة )النص( عن)الخطاب(،  لا يمنع من تلازمهما أو وجوده(6)المتلقين"  

مووا عمل )أو عنوان( لغويّ نصّه، اللي هو بنية معناث، أو إنتاجيته الدلالية، فإنّ لكلّ نص خطابه، ليس الوولي ينتجووه فووي هوولا المسووتوى، وإنب 

كووان مبنيوواً موون عوودد لا متنوواثٍ موون  مصطله أكثر سعة موون الوونصّ، وإن    Discourseاللي ينتمي إليه، ويندرج ضمن وحداته. إنّ الخطاب  

؛ تفته هلث   س ل ةٌ تنتمي إلى مرسلها، أمّا النصّ ففعالية تلمٍّ ر  المرسلة النصوص، وليس الأعمال، وهلث نقطة على قدر بالغ الأهمية، فالعمل مب

لمتلقي فووي فعاليووة اجتماعيووة وسوويلتها على ما تستدعيه لغتها قصداً من المرسل أو دون قصدٍ منه، أمّا المستوى اللي يلتقي فيووه المرسوول بووا

اللغة تركيباً أي عملاً، أو دلالةً أي نصّاً، /فهو مستوى الخطاب، اللي يمثلّ المخووزون النصوصووي القووار فووي كوولٍّ موون المرسوول والمتلقووي، 

معنووى أنب )الخطوواب( موجووود وجوووداً ومثله مثل اللسان قارٌّ بالقوّة في كلٍّ من المتكلم والمستمع، وبفضل هلا تتم عمليووة الإنتوواج والتلقووي، ب

.علووى هوولا النحووو، سووتغدو قووراءة العنوووان جموواع تفاعوول (7)قبلياً، أي قبل )النصّ( بالرغم من كونه مبنياً من عددٍ لا متناثٍ موون النصوووص" 

لتكون رهينة لتدخّل "القاريء فووي   يتجاور أحادية الاتجاث من العنوان إلى العمل الإبداعي، وتنتفي معه الإحالة الآلية من الأوّل إلى الثاني،

تبلووغ  إنتاج هلث الإحالة، مع التحفظ على هلا اللفظ اللي لا يتمكن من رصد فعالية العنوان الشديدة التعقيد، خاصةً في الكتابة الأدبية، حيووث

ان نصّاً نوعيا؛ً لهب _كالعمل تماماً_ بنيته هلث الفعالية من التعقيد حدب أنب الحديث عن "نصّيّة" عمل ما؛ يجب أن  يضع في اعتبارث كون العنو

ي العنوووان ، بووركة_ (8)وإنتاجيته الدلالية" ، اللتان سيوكل أمر كشفهما إلى المتلقي اللي سيغدو )بريكا( في العمل الإبداعي، وسوويكون تلقووّ

ر_ بين المرسل و المتلقي، وهو ما يمنه  الخطوواب الوولي يطرحووه العنوووان هويتووه في بناء بعريته عن طريم تناصّ خطابه مع خطابات أبخ 

 .(9)الحقيقية في نهاية الأمر 

ختاما، نقول: أن على قراءة العنوان أن تعاين ، في مرحلة أولى، ذلك الشطر  من العنوان بوصفه ملفوظا لغويا مستقلا عما يتلوث موون       

ي المجرّد، وإلا فإن ذلك الملفوظ في صميم تجربة النص، وتلك نص، وتلك مرحلة  أملى علينا عزلو وها  عن تاليتها، النظر المنهجي النظر

الصميمية ستكون محط نظر المرحلة التالية التي ستؤثث بعض مشاهدها بأجزاء من المرحلة الأولى، وستنهض بواجب الربط بووين الوونص 

 والعنوان اللي يعلوث، وعلى النحو الآتي:

أن قراءة الملفوظ اللغوي هي تجسيد واختصار وترجيووع ونوواتج لووتلاقه معطيووات عديوودة   المرحلة الأولى: سننطلم فيها من استراتيجية هي

متباينة،  تتميع الحواجز فيما بينها، فتتداخل وتتمازج، فلا يعود ثمة فاصل سوى الطبيعة المنهجية التووي تحووتم تكووريس الفصوول للاسووتظهار 

 ليس إلا، وأبرز تلك المعطيات:

 صوّرث اللهني )الحقيقي(.أ.مرجعية اللفظ الواقعية، ومت

 ب.ما يمور تحت قشرته من ذخيرة إيحائية.

 ج. ذاكرة اللفظ، وتاريخه القرائي، وتحولاته في محرق الاستخدام اللغوي.

 د. النظام النحوي للبنى التعبيرية بوصفه مقوّماً لتحرير المعنى

جمعها وإياث أفم دلالي مشترك، أو فووي عمليووة انتقوواء صوويغةٍ مووا موون هو.الدلالة الهاجعة في عملية اصطفاء لفظٍ ما من بين مجاميع لفظية، ي

ى بين مجموع الصياغات الابتقاقية للفظٍ ما؛ فالاصطفاء في حدّ ذاته ما هو إلا بكل من أبكال الإقصاء، أي إبعاد الألفاظ أو الصيغ الأخر

 لأن وراءث و ولاريب و توجهاً قصدياً عملياً.عن المجال اللغوي، وهلا الإقصاء سيلوح في أفم القراءة ليشكل خلفية لها؛ 

المرحلة الثانية: سيبعايووو ووون فيها ذلك الملفوظ بوصفه يمثل بقة من أحد عناصر النص الموازي، وعلى وفووم هوولا الإيمووان سيشووخص فووي 

مشفّرة تستبطن التجربة، وتحموول كنههووا أفم القراءة بوصفه أولى بؤر الإبعاع التي تؤسس السمت الدلالي للنصّ الإبداعي. إنّه بنية لغويّة  

 وجوهرها، وبالتالي فإن قراءتنا ستخرج من تحت عباءته.    

 

   .526، ص  نموذجًا العنوان عتبة قراءته وتعدد الموازي النص مقاربة إبكالية (   ينظر:1)

  .544المصدر نفسه، ص  (   ينظر:2)

بحث ألكتروني منشور على ببكة المعلومات   المغربي،( استدعاء الاسطورة في قصيدة )ابيس( لحمزة  بحاتة بين النص الموازي والتلقي: د.حافظ 3)

 .    www.almaktabah.netفي موقع: منتديات مكتبتنا العربية:    

 .  23، ص2008( ينظر: مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه: محمد الأخضر الصبيحي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط، 4)

 .   15،ص1993لملفوظ نصّا: الأزهر الزناد، المركز الثقافي العربي، بيروت، ( ينظر: نسيج النص، بحث في  ما يكون به ا5)

 .  )بحث ألكتروني(( استدعاء الاسطورة في قصيدة )ابيس( لحمزة  بحاتة بين النص الموازي والتلقي 6)

 .. 37/38(العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص7)

 .  )بحث ألكتروني(اتة بين النص الموازي والتلقي ( استدعاء الاسطورة في قصيدة )ابيس( لحمزة  بح8)

 ( ينظر: المصدر نفسه.  9)
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 القسم الثالث: في التطبيق 

زا جزئيووا موون مسوواحة )الوونص الموووازي(؛ حيووث سوويعنيها موون )فضوواء  -وعلى وفم الستراتيجية المقترحة   -هلث القراءة      ستحدد لهووا حيووّ

(فحسب، أي ستنشغل بالشم اللساني أو البنية اللغويووة التووي اجترحهووا المؤلووف بوصووفها جوولر الوونص الموووازي، العنوان(  )عنصر  العنوان

وأصل غائيتّه الأول، وستوكل إلى غيرها من الدراسات القادمة مهمة استكمال دراسة سائر مكونات )الفضوواء العنووواني: )البنيووات اللغويووة 

ف، ولونه، وأيقوناته، وجلدة الغلاف ونوعه، واسم المؤلف، ودار النشر، ومكانووه، وسوونته.. لغير المؤلف، والمستوى الخطي، ولوحة الغلا

وتوزيع تلك المكونات على الغلاف.. إلخ(وستتشرّب قراءتنا هلث، منطلقها في كون العنوان  عين القراءة في النص والعالم، وأداة وصلهما 

إطووار سووياقه التووداولي، مقلعووة عوون )نصوويّة( الوونص، صوووب البنيووة المفهوميووة به، فستغادر حدود النص، إلى فضاء النص الخووارجي فووي  

للروائي العراقي الكبير فؤاد التكرلووي، وسووتقاربها  *  لووو)خطابيّووووته(.  لقد اصطفت دراستنا هلث حقلا إجرائيا لها، هو رواية )خاتم الرمل(

ن بؤرة  الإبعاع الدلالي، ومركزا لتكثيف سائر البنى في الوونص الروائووي، على وفم تلك الاستراتيجية القرائية المقترحة، متخلة من العنوا

و اختزالها، لأنه موئل احتواء حركة  ذلك النص  وتأطيرها. لللك  ستقف عند البنووى الهاجعووة فووي الدلالووة اللغويووة لملفوووظ العنوووان، وفووي 

رجعيته الواقعية، ومتصورث اللهني، ونظامه النحوي ... وغير ذلك استخدامه التداولي عبر تاريخه القرائي، وذاكرة تحوّلاته في اللغة، وم

وي ن مما مرّ في محاور الاستراتيجية المقترحة، من خلال سعيها نحو رصد ثنائيات تشفّ عنها بنية العنوان في اللاكرة القرائية  للمتضايف وووو 

)بنية القيد والمنع(، و)بنية الضعف والاضطراب(، و)بنية العلاميووة(، )خاتم( و)الرمل( في تلك البنية. وابهر تلك البنى: )بنية الافتقار(، و

و)بنية الللة والخصب(، و)بنية الاستغلاق الدائري(، وأبهر الثنائيات: )صلابة/ هشابة(، و)تعالم/ تفكووك(، و )بقوواء/ زوال(، و)اسووتحواذ 

بنى المتصالحة، والثنائيات المتضادة عوون المخبوووء فووي الوونص لتكشف  القراءة من خلال تلك ال  انقياد(، و )حقيقة/زيف(، و)حياة/ موت(..

الروائووي، بوصووف العنوووان مكافئوواً دلاليوواً، أو مقووابلا رمزيوواً، أو إضوواءة، أو اضووافة، أو كشووفا عوون هويووة الوونص ، او محتووواث الفكووري أو 

ان )خاتم الرمل( على آفاق توقعنا لمووراد الروائووي، المعرفي.وليس بنا حاجة، إلى أن نشدد، مرة أخرى، إلى أننا سنقصر مجال معاينة عنو

ومقصديته، وسعيه في إنبات تلك الفاعلية في عنوانه، وسيتحدد ذلك في ابتغاله هو، أي فيما أبدعه هو، لا فيمووا جتهوود النابوور فووي وضووعه 

وت القارئ الكريم، أننووا هنووا سوونكون فووي من عناصر ألووّووووووووفت مع العنصر الأوحد للمؤلف تكوين ما يسمّى ب)النص الموازي(. ولن يف

صميم فاعلية )الاستباق(.وحين نشرع بالحديث عن )فاعلية استباق( ينطوي عليها عنوان )خاتم الرمل(، فإننا نتجنب كليا الوقوع في طائلة 

اوين الموضوووعاتية، ومنهووا احتلاء تصنيف جينيت اللي انبثم من جراء تحديدث لوظائف العنوان، ونعني به تسووميته بعووض العنوواوين بالعنوو 

( التي يمكنها أحيانا أن تقدمّ حلهّا ونهايتها، مثوول )موووت إيفووان Proleptiguesالعناوين التي اصطله على تسميتها بو)العناوين الاستباقية( )

 (1إليتش( و)وفاة الرجل الميت( )

ف ثمّة خصوصية ينطوي عليها عنوان )خاتم الرمل( بتصوّر هيولى الشيء   :  مدخلان اللي يعبر عنه، وصورته. فالجسم و أيّ جسم و مؤلووب

 من بيئين:  

 أولهما: بكله الهندسي، وهو)صورته(.       

 .  2ثانيهما: جوهرث المشخّص المفرد الموجود بالفعل، وهو )مادته(      

ي، أمووا صووورة المووادة فالمادة و بالمعنى الفلسفي الديكارتي و تقابل الصورة، ومادة الجسم الظاهرة تعني و حسب ك     انووت و عنصوورث الحسووّ

ى فهي العلاقات التي تضبطها، وتنظم حدوثها. إن المادة تدلّ على العناصر غير المعينّة التي يمكن أن يتألف منها الشيء، أي مادتووه الأولوو 

ر  الفلاسووفة التي يطلم عليها )الهيولى(. والهيولى )إمكان محض( أي )قوة مطلقة( لا تنتقوول إلووى فعوول إلا بقيووام )ال صووورة( لهووا. لووللك عبووّ

 المسلمون عن الهيولى المطلقة بأنها )جوهر(، ووجودث بالفعل إنما يحصل لقبول الصورة الجسمية لقوةٍ فيه قابلة للصور، وليس له في ذاته

كرسي مثلا، كانووت   .  فالحديد ،من حيث هو معدن، إمكان محض، وقوة مطلقة لا صورة له، فإن صيغ منه3صورة تخصّه إلا معنى القوة

صورته مادة مخصوصة؛ فهي فرع من المادة المجرّدة ، فالحديد كالمادة المجردة عن الصورة، وكلا لو صيغ موون الوولهب خوواتم، فالوولهب 

جوهر وقوة ووجودث بالفعل إنما يحصل لقبوله صورة الخاتم، لقوةٍ فيه قابلة للصور؛ فصورة الخاتم تصبه مووادة مخصوصووة معينّووة؛ فعوون 

م الصورة تتمّ عملية الانتقال من حالة عدم التعيين إلى حالة التعيين.أما الأمر مع )خوواتم الرموول( فلوويس كووللك؛ فالرموول إن صوويغ منووه طري

خاتم لم تكن صورته تلك مادة مخصوصة!؛ فالرمل يبقى مادة مجرّدة عن الصورة لعدم قبوله صورة الخوواتم، لعوودم قابليتووه علووى الصووور؛ 

والهيئات الحاصلة للخاتم بسبب اجتماع وتشكّل حبّات مادته، وذلك التشكّل لا يكون في الهيأة الحاصلة للخاتم بسووبب   فالصور هي الأبكال

 اجتماع حبات الرمل!لنقف عند الفروقات الدلالية وراء العدول عن جنس الخاتم السائد )أي معدنه: ذهب أو فضة... إلخ( إلى )الرمل(!! 

ك المراد بو )اللهب( مثلاً، وتصوّر معناث تصوّرا عقليّاً موون غيوور حاجووة إلووى ر يووة القطووع المصوونوعة منووه أو حيث يمكن لنا بيسر إدرا   

النماذج؛ فنحن سندرك المراد إدراكا عقليّا محضاً، عندما يقفز المدلول الخاص من غير ربط و غالباً و بينه وبووين بوويء آخوور موون عنصوورث 

معنى ذهني واحد، لكنه عووام لووه أفووراد حقيقيووون كثيوورون خووارج الوولهن، ومووا ندركووه هووو )ماهيتّووه ومادته أو من غيرهما.فاللفظ يدلّ على  

ل  المجردة(؛ أي حقيقة المعدن )اللهب أو غيرث( اللهنية المجرّدة ، وصورته المرسومة في العقل وحدث، بعيدا عن عالم الحسّ، وعوون تخيووّ

المصنوعة.في العدول عن )المعدن( إلى )الرمل( ستنزاح عن دائرة الدلالووة تلووك   الأفراد والنماذج والصور المختلفة المصنوعة منه وغير

)النماذج والأفراد والصور المتنوعة(؛ لانعدامها أصلاً، فليس ثمّة ما هو من عنصر الرمل أو من مادته سوى )الرمل( الكووائن فووي صووميم 

 رض الرملية.عالم الحسّ، وليس ثمة من تعداد لنماذج، وتنوّع لصور سوى صورة الأ

يتكوّن عنوان الرواية من متضايفين، بينهما نسبة )تقييديووة(؛ نسووبة لفووظ )خوواتم( إلووى )الرموول(، وهوولث النسووبة جوواءت لإفووادة )الحصوور   -2-

رد والتحديد(؛ ذلك أن لفظ )خاتم( و قبل هلث النسبةو )نكرة( خالية من كل تعيين أو تحديد تحتمل أنواعوواً وأفوورادا لا حصوور لهووا؛ حيووث تتوووا

 احتمالات كثيرة لا حصر لها، من قبيل: 

 خاتم ذهب، فضة، معدن أخر....إلخ،

 خاتم امرأة، رجل، فاطمة، علي، ...إلخ، 

 

 . 0  2002،2خاتم الرمل : فؤاد التكرلي ، دار المدى ، دمشم ، ط *

 .  79ينظر: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(.  ص( 1)

 . 307، ص2، ج 1385،  1ينظر: المعجم الفلسفي: د.جميل صليبا ، نشر ذوي القربى ، إيران ، ط 2
 .307/ 306، ص 2المصدر نفسه ، ج  3
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 خاتم كبير، صغير..إلخ، 

 خاتم جميل، رائع..إلخ، 

 خاتم بيء ما..إلخ...  

ظ ذي موودلول مركووز، وقوولّ إبهامووه وبوويوعه؛ فخوواتم ومع تحقمّ النسبة هلث أو الإضافة، تحوّل )خاتم( من لفظ عام مطلم بائع، إلووى لفوو     

 كانت تدلّ إلى )أفراد( لا حصر لها، فجاءها القيد فأزال الاحتمالات الممكنة فيها، فانحصرت في خاتم )الرمل(.

رب ابووتمال لقد بينّت الإضافة و هناو )جنس المضاف(؛ فالمضاف إليه جنس للمضاف، فالرمل بين جنس الخاتم، وقد أوجب النحوواة العوو     

مثل هلا النوع من الإضافة على حرف جر أصلي هو )من( ابتمالاً أساسه التخيّل والافتراض والنيّة لا الحقيقووة والواقووع، فووالحرف )موون( 

 يدلّ على أن المضاف بعض المضاف إليه، ومنه قول الإعرابية لابنها الخارج إلى القتال، وقد رأته متزينّاً:

ل يب اللهبحرامٌ على من يروم انتصار  اً    ثياب الحرير، وح 

وابترطوا في هلث الإضووافة أن يكووون المضوواف إليووه جنسوواً عامووا يشوومل المضوواف، وأن يصووهّ .  1أي ثيابٌ من الحرير، وحليٌ من اللهب

ن إطلاق اسمه على المضاف إليه )ثياب الحرير، حلي اللهب(؛ بمعنى أن يكون المضاف بعض المضوواف إليووه مووع صوولاحية المضوواف لأ

، أما في )خاتم الرمل( فليس متاحاً أمرٌ كهوولا؛  2يكون مبتدأ خبرث المضاف إليه من غير فساد المعنى، فنقول: الثيابب حريرٌ، والحليب ذهبٌ 

 ذلك أننا أزاءها سنكون موزعين بين أمرين، سنركن و طائعين و إلى ثانيهما، وهما:

 قد أفادت تعريف الجنس، لأنه لا يراد به واحد بعينه، بل هو عموم الجنس.أ و من حيث )المستوى التركيبي( تكون الإضافة هلث، 

ب و ولكن من حيث ) المستوى الدلالي( فإن هلث الإضافة خصصت الدلالة، وأبعدتها عن الشوويوع والابووتراك، فصووارت تشووير إلووى        

أو نظيوور، بعكووس ثيوواب الحريوور وحلوويّ الوولهب، فالدلالووة  واحد بعينه؛ ذلك أن المعهود والمعروف ليس فيه لهلا الخاتم الرملووي موون بووبيه،

 أكتسبت التعيين، فصار المراد محصورا أو محددّاً.

زد على ذلك، أننا لو نسبنا الخاتم إلى معدن )كاللهب أو غيرث(، فلن يدلّ لفظ الخاتم و إذاّك و على مدلول معوويّن لشوويء محوودد، ولكووان       

مل أفرادا وأنواعاً كثيرة، لأن له  أبباها لا تحصى ونظائر لا تعوودّ!، فووي حووين ان نسووبته إلووى الرموول لفظا عاما بائعا،  غير مخصّص يحت

 )خاتم الرمل(، خصّصت الدلالة، وأبعدتها عن الابتراك والشيوع والاطلاق، فليس له في المعهود أبباث أو نظائر!.

(، فقد كان الأولى أن تكووون عنوانووا 95ص( مل( قد ذكرت في الروايةوما دامت الإضافة هنا بمعنى )من(، ومادامت عبارة )خاتم من ر   

رة وردت فووي ثنايووا العموول القصصووي،  للرواية، لا سيما أن بعض القصّاصين يرى أن العنوان _و أحياناً _ يبوقوتب وس من كلمة أو عبارة معبووِّ

 اتم الرمل(؟، فولِووم  عبدِل عن )خاتم من رمل( إلى )خ3تحمل دلالة باملة أو ببه باملة

إن في عبارة)خاتم من رمل( تضييقاً للأفم الدلالي اللي انفته عليه عنوان الروايووة المختار)خوواتم الرموول( الوولي سوومه لنووا و فيمووا موورّ و     

الرموول(  وسيسمه و لاحقاً و بقراءات ما كان غيرث ليجود بها.بقي أن نقف عند دلالة الإضافة إلى المعرفة ، التووي صووار بهووا العنوووان )خوواتم

وليس )خاتم رمل(!؛ ففي اصطفاء لفظ أو تركيب دون آخر، حكم ضمني باستبعاد  كل ما سووواث، وموون ضوومنها الألفوواظ أو التراكيووب التووي 

تلتقي وإياث  عند الامتياح  من نبع دلالي أو تركيبي  مشترك،ذلك أنه ثمة دلالة هاجعة في عملية اصووطفاء تركيووب مووا أو لفووظ مووا موون بووين 

فظية أو  تركيبية يجمعها وإياث أفم دلالي أو تركيبي مشترك، أو في عملية انتقاء صيغة ما من بين مجموع الصياغات الابووتقاقية مجاميع ل

للفظ ما،  فالاصطفاء ، في حد ذاته، بكل من أبكال الإقصاء ، إي إبعاد التراكيب أو الألفاظ أو الصيغ الأخرى عن المجال اللغوي، وهوولا 

في أفم القراءة ليشكل خلفية لها، لأن وراءث  و لا ريب و توجّها قصوودياً عمليوواً. ففووي صووياغة )خوواتم الرموول( لا توودل لفظووة الإقصاء سيلوح  

)خاتم( على معيّن، ثم صارت معرفة بإضافتها إلى المعرفووة )الرمل(.لقوود اكتسووب لفووظ )خوواتم( التعيووين، وزال إبهامووه وبوويوعه، وصووار و 

خالية من الإبهام. أما في صياغة )خاتم رمل( فإن لفظ )خاتم( صار في حال بين التعريف والتنكير، فما عوواد   بإضافته إلى معرفة و معرفةً،

نكرة محضة مبهمة غير معينّة، وغيرمحددة، كحاله قبل الإضافة، ولا صار معرفة خالصة تدل على مدلول معيّن ومحددّ!؛ فهو لووم يسووتفد 

رجة المعرفة الأصيلة.ولما كان مراد أهل اللغة، بإضافة النكرة إلى المعرفة، هوو فضلاً عوون إزالووة التعريف الكامل، ولم يبلغ في التعيين د

الإبهام و  تقليل الابتراك، وإزالة الشيوع والتعميم والإطلاق. ولما كان هوودف الروائووي هووو توصوويف نمووط موون العلائووم، لا يشووبه التعووالم 

التركيب )خاتم الرمل( مكافئاً له، وما كان )خاتم رموول( ليمنحووه ذلووك؛ فهوولا الأخيوور يسوومه   السائد، خاص جداً، وفريد جداً، فقد اجترح هلا

هووا، ولوويس بالتعددية والشيوع، ويفتقر إلى التعيين والتحديد، حتى لكأننا نفهم منه أن ثمّة أفراداً )خواتم( و بهلث النسبة )الإضافة(و لا حصر ل

  هلا اللي حملت ووه الرواية عنوانا لها.الأمر كللك، فما في المعهود خاتم رملي، إلا

 المبحث الأول: البنى المتصالحة

يتشكّل العنوان من كلمتين: )خاتم( و)الرمل(، وكلتا المفردتين تنطوي على بنى هاجعة )كامنووة( فووي الدلالووة أولا: كمون البنى المتصالحة:

رفووي لاسووتخدامهما ينطوووي علووى بنووى عديوودة مشووتركة، تشووكّل مرجعيووة اللغوية لكل منهما، وفي الاسووتخدام التووداولي لهمووا، فالفضوواء المع

 المفردتين الواقعية اللغوية، ومن أبهر تلك البنى المشتركة:

ف)ختم( توبضمِر هلث البنية  محيلة إلى معنى )الافتقار( إلى العقل والوووعي علووى نحووو مشووابه لمووا تجووود بووه دلالووة  قولووه أولاً: بنية افتقار:  

وكوولا فووي 4[، فلا تعقوول ولا تعووي بوويئاً.16[، وهو كقوله عزّ وجلّ: )طبع الله على قلوبهم(]محمّد/  7 على قلوبهم( ]البقرة/  تعالى: )ختم الله

ول الوولي نفوود زا مووِ ور  دث، الجلر )رمل( المتضمّن معنى الاحتياج والنفاد والفقد في قولهم:  أرموول القوووم: نفوود زادهووم و أرملوووث: أنفوودوث، والمب

ل، كأنهم لصقوا بالرمل. كما قيل للفقير الت رب.. ورجل أرمل وامرأة أرملة: أي محتاجة، ويقال للفقير الوولي لا يقوودر علووى وأصله من الرم

.تلك البنية اللغوية ستترجم نفسها في منظومة القيم المعرفيووة السووائدة، حيووث زعووم بعووض الفلاسووفة أن الله 5بيء من رجل أو امرأة: أرملة

وائر، ثم قسمها نصفين، وكل نصف يفتقر إلى نصفه الآخر، وما الحب إلا مشروع اتصووال بووين أجووزاء النفوووس  خلم الأرواح على بكل د

المقسومة في هلث الخليقة في أصل عنصرها الرفيع، وما الزواج إلا لقاء الجسد بجزئه الثاني، والتحام معه على سووبيل مناسووبة القوووى فووي 

 

 . 16/17، ص3،د.ت . ج4، دار المعارف ، مصر ،ط 3و ينظر:النحو الوافي: : عباس حسن ، ج 1
 .18، ص3ينظر: المصدر نفسه، ج  2
 .55، ص ينظر: ثريا النصّ  و  3
 و لسان العرب ابن منظور، دار صادر، بيروت، د.ت،  مادة )ختم(.  4
 و المصدر نفسه.  5
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.  فحياة المرء ناقصة، وموكولٌ كمالها بووالعثور علووى بووريكها أو نصووفها الآخوور، ولعوولّ 1لتركيبمقرّ عالمها العلوي ومجاورتها في هيأة ا

 ذلك وراء وجدانهم التعبير الأمثل والأقوى في )دائرية( الخاتم؛ فالدائرة رمز اكتمال النقص، وتمامه، وهي و من طرف معلن و افتقار إلووى

نقوص، وتمامه في الشريك، فهي علامووة تسووتبطن افتقووار الفوورد إلووى كمالووه، فووي صووورة الشريك. تحيل إلى أن الحياة بِركة، وإن المرء م

 الآخر الشريك. فالأمر موقوف على الافتقار.

ة أرملة، وسميت المرأة التي مات زوجهووا أرملووة لوولهاب        وسِر  وفي )الرمل( مافيه من افتقار؛ فلا يقال للمرأة التي لا زوج لها، وهي مب

كاسبها، ومن كان عيشها صالحا به، ولا يقال للرجل اللي ماتووت امرأتووه أرموول إلا فووي الشوولوذ، لأن الرجوول لا يوولهب زادث زادها، وفقدها 

ووؤونتها، ولا يلزمها بيء من ذلك  .2بموت امرأته، إذا لم تكن قيمّة عليه، والرجل قيّم عليها وتلزمه عو ووي ولولتها ومب

، فكووان الافتقووار 3الرمل في المثل : )أبرب من رمل(؛ لأنه لا يصبّ على الرملة بيء إلا نشووفته  وضمن الافتقار ذاته، تنضوي دلالة     

 بلا حدّ! .

فالختم حقيقته السدّ على الإناء، والغلم على الكتاب بطين ونحوووث، وكانووت العوورب تخووتم علووى قوووارير   ثانيا: بنية منع وحد وقيد وحفظ:  

 .وعليه ورد بطر من الاستخدام اللغوي، ومنه قول الاعشى:  4تسلم من الأقلار  في مدة تعتيقهاالخمر ليصلحها انحباس الهواء عنها، و

وصهباء طاف يهوديُّووها     وأبرزها وعليها خوتومأي عليها طينة مختومة تحافظ عليهووا، وتمنووع نقصووانها، والخووتم فووي اللغووة المنووع أيضووا. 

، والقيد إنما يكووون للحيلولووة دون انفوولات الشوويء، 6.والمرمل و أيضا و القيد الصغير5وخاتم الكتاب يصونه ويمنع الناظرين عما في باطنه

نجد خير والمحافظة عليه، وسلبه حرّيته، ومنعه.وقد عبّرت اللفظتان عن البنية ذاتها في البنية الاجتماعية العربيةعلى مرّ أزمانها؛ فقديماً  

 هو(:168ما يمثلّها قول الشاعر بشار بن برد)

ووت  خاتم طينها المختوماووط  7ئت  أردية الفتوّة كلّووها      وفضض 

 وحديثا نسج الشاعر الحديث على المنوال ذاته، قوله:

 "أكاد أسمع العراق  يل خرب الرعود  

 ويخزن البروق في السّهول والجبال  ، 

ها الرجال    ت م   حتى إذا ما ف ضّ عن ها خ 

 لم تترك الرياح من ثمود   

   8من أثر ...." في الواد ِ  

وفي الأعراف الاجتماعية البدائية، أن بعض الشعوب تضع في ذراع المرأة المخطوفة أو في ساقها سوووارا موون حديوود، يرمووز إلووى أنهووا    

ر عوون  كووون مملوكة لرجل، وليست سائبة، هلا السوار تطوّر لا حقاً إلى الخاتم.. والقيد إلى ربوواط موون نوووع آخوور، لا يفتووأ )الخوواتم( أن يعبووّ

 المرء أو قلبه في أسار امرئ آخر، وملكيتّه..

ففي اللغة يقال الرمل: المطر الضعيف، والرمل من الشعر كل بعر مهزول غير مؤتلف البنوواء، ثالثا: بنيةضعف واضطراب وهشاشة:    

)الأرملووة(، وفووي الرموول  نوووع وهو الشعر الموصوف باضطراب البناء والنقصان في الأصل. وقد عبّر هلا المكوّن الدلالي عن نفسه فووي 

 من  أنواع التراب وأكثرها هشابة، وتفتتّا ولينا، وضعفاً، وإذا امتلكت بعض أنووواع التووراب موون الصوولابة والبقوواء مووا أهّوووولها لأن تتصوولبّ

قابلووة للتماسووك( تجعوول وتثبت، مكوّنة )خاتما( وهو الطين اللي يختم به على الكتاب، فإن في الرمل هشابة وتبعثراً، وطبيعة ذرّيووة )غيوور 

 منه فتيتاً غير متآصر، ونثاراً في ذمّة الريه والإعصار، لا يؤول  إلى التكتلّ تحت أي ظرف أو حال.

: خطوط  في يدي البقرة الوحشية ورجليها تخالف سائر لونها، وقيل رابعاً : بنيةعلاماتية:    لب العرب تقول: جاء متختمّا أي متعمّماً، والرم 

وول   م  ل بضووم الرُّ موو  لٌ ، والأرمل موون الشوواء الوولي اسووودتّ قوائمووه كلهّووا، والرُّ م  وي قوائم الثور الوحشي ر  ب  ة: الخطّ الأسود غيرث...، ويقال لو 

 .9الراء وفته الميم: خطوط سود تكون في على ظهر الغزال وأفخاذث، ونعجة رملاء: سوداء القوائم كلها وسائرها أبيض

، ونحوث، مع وضع )علامة( مرسومة في خاتم ليمنع ذلك من فته المختوم، فإذا فووته، علووم صوواحبه أنووه فووته، والختم على الكتاب بطين    

. والخاتم ، في منظومة القيم العرفية، علامة عن واقع حيوواتي، أو عوواطفي، يرمووز إلووى الخطوبووة أو الووزواج. 10لفساد يظهر في أثر النقش

اء لاحب مترامي الأطراف، يحيل إلووى الوولا انتموواء، والوولا اسووتقرار، والترحووال، والوولا وفي معاينة صورة الرمل إحالة أو علامة عن فض

، وهو علم 11تجلرّ في المكان اللي تسفّ به ريه لا تهدأ. وعلى الرمل ترتسم علامات يهتدي بها )الرمّال( ) وهومن يتعاطى علم الرمل(

 

،    1993، 1إحسان عباس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط 0ينظر:و طوق الحمامة في الألفة والآلاف : ابن حزم الاندلسي ، تحقم د  1

 .93/94ص 
 و  لسان العرب مادة )رمل(.  2

،  1،، ج  1987-1407، 2راهيم ، دار الجيل ، بيروت ، طو ينظر: مجمع الأمثال: أبو الفضل احمد الميداني ، تحقيم : محمد أبو الفضل إب  3

 . 149ص

 .149، ص 1هو ، ج1376و  1956و التحبير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر بن عابور، الشركة التونسية ، تونس ،  4
 .196و لسان العرب مادة )ختم(، وبيت الأعشى في ديوانه، ص  5
 و المصدر نفسه، مادة )رمل(.  6
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 و لسان العرب، مادة )رمل(.  9
 .149، ص1و  ينظر: التحرير والتنوير، ج 10
م  ، مادة 1965هو 1385لزبيدي ، تحقيم : عبد السلام احمد فراج ، مطبعة حكومة الكويت ،و تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى ا 11
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لرمل، وهو خرافووة، ويسوومّى أيضووا بووو)ضرب الرموول((، فيقوورأ الطووالع يبحث في المجهولات ، أو هو فن يستخرج به المجهول بالخط في ا

 .2..  والختم أثر نقش الخاتم، وختم الشيء، وختم على الشيء طبعه، وأثوّور فيه بنقش الخاتم1باستخدام  تلك الخطوط، أو العلامات  

، 4والختم:  أفواث خلايا النحوول   3لغوية، وفيها:الختم: العسلتتضّه هلث البنية أولاً، بمقاربة  الواقعة الخامساً: بنية اللذة والخصب والحياة:

صب وخو تو م النحل ملأ خليته عسلاً ، والخت ووم: أن تجمع النحل من الشمع بيئا رقيقا أرق من  بمع القرص، فتطليه. والختم هنا يوحي بالخ

وتم بالرجوواء، والختووام : أن تبووووثار والإنتاج اللي يبدأ في الخلية. وختم زرعه يختمه ختماً، وختم عليه: سووقاث أو وقي خووب وية، لأنووه إذا سووب ل س وقوو 

، يقووال: زفّووووت إليووه بختووام ربهووا، وبخاتمهووا، وسوويقت هديتووه إليووه 5الأرض بالبلر حتى يصير البلر تحتها، ثم يسقونها. والخوواتم : البكووارة

إلووى   -تعلووو سووماءث تلووك الوقووائع اللغويووة    -الاصطلاح نظوور، ودون البكارة، وبعدها يأتي الإخصاب، وتبدأ الحياة..ولعل صاحب  6بختامها

ر عنووه، ومووا يووؤول  فحوى الللة فيها، وكمون الخصب، وانبعاث الحياة، جرّاءها،  فاصطفى )الخاتم(  ترجماناً  للارتباط العاطفي ومووا يعبووّ

مووا تحتهووا موون حيوواة مندرسووة، وتنتهووي بووالعثور وللرمال حركة دائبة لا تنقطووع، ولا تهوودأ، تكشووف ع إليه أمر الخطيبين، أو أمر الزوجين. 

 عليها، وتهيل على حياة أخرى، فتغطّيها، وتدثرّها،  ليكمن فيها اكتشافٌ قادم. 

توحي تلك الحركة بأن الزمن متحرك؛ ففي الرمل إيماء إلى الفعل والحركة، وعدم الجمود والسكون، كما يشير إلى حركووة الووزمن موون     

 ساعة الرملية التي تعتمد على مقدار تسرّب الزمن من بمٍّ منها، إلى بقهّا الآخر.خلال استحضار اللهن لل

ا في ومما يصبّ في هلث البنية، أنّ  الزيادة في الشيء عند العرب هي الرمل، كما أنه يوحي لهم بالكثرة، إلى حدّ  لم يبلغوا تحديدث، فقالو   

 هو(:449يلقانا و مثلاوً في قول أبي العلاء المعري)اللامتناهي أنه )بعدد حبات الرمل(!، على نحو ما 

 لو اني في عداد الرمل صحبي        لأودعتب الثرى وتبرِكو وتب وحدي

 .7ومن الخصوبة والحياة ورود دال )الرمليّ( وهو ما ينبت في الرمل من النبات  

 سادساً : بنية انغلاق دائري:     

لم الخاتم في اللغووة علووى حلقووةٍ دائريووة ذات ويحيل إلى بنية الانغلاق الحلقي،       المحتوى الدائري لكلّ من )الخاتم( و)الرمل(؛ حيث يووبوط 

وووول : القيوود 8فصّ تلبس في الإصبع م  ، وخاتم الفرس الأنثى: الحلقة الدنيا من ظبيتها، كما يحيل الرمل إلى مضمون دائري مشابه؛ فووالمووِر 

 ي التعبيوور عنووه،لهما على هلا الأساس اللغوي، مشيرا إلى الاحتباس والضوويم الوولي  إن أراد العربوو .وسينبني المحتوى التداولي  9الصغير

 فإنه لا يجد أدلّ عليه من )حلقة الخاتم(:

     كأنّ فؤادي في مخالب طائور      إذا ذكرت ليلى يبووش وودُّ بها قبضا                                                            

 ً      10كأنّ فجاج الأرض حلقة خاتم      عليّ فما توووزداد طولا ولا عرضا

 
، تركيا ،  المعجم الوسيط : قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى ، واحمد حسن الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومحمد علي النجار ، دار الدعوة ، استانبول و  1

 ي اللغة العربية المعاصرة: تحرير : أنطوان نعمة وآخرون، دار المشرق، بيروت، د.ت، مادة )رمل(. د.ت ،، مادة )رمل(، و المنجد ف
 المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، مادة )ختم(. و  2
 و تاج العروس، مادة )ختم(.  3
 و لسان العرب، مادة )ختم(.  4
 و المعجم الوسيط، مادة )ختم(.  5
 و تاج  العروس، مادة )ختم(.  6
 و المعجم الوسيط، مادة )رمل(.  7
 و المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت ، مادة )ختم(.  8
 و لسان العرب ، مادة )رمل(.  9

 .76ص2يروت، الطبعة الثانية،جب  -و الأغاني:أبو الفرج الأصفهاني، تحقيم : سمير جابر،  دار الفكر   10

هو(، وهلا المضمون لازم عصور الأدب العربي كلها، 104هوو(، وروي البيت الثاني لعبد الرحمن بن حسان الأنصاري )68والبيتان لمجنون ليلى )  

 هوو( على هلث الصورة: 196وإن  تباينت الأوجه التي بان فيها، فهو عند أبي الشيص الخزاعي )

 في ضيم خاتم       عليّ فما تزداد طولا ولا عرضا   كأن بلاد الله

 هوو( : 249وعند علي بن الجهم )

 كأن بلاد الله حلقة خاتم   عليّ فما تزداد طولا ولا عرضا 

 هوو(:296وعند ابن المعتز )

 رفقا أبا إسحاق بالعالم                                 حصلت  في أضيم من خاتمِ 

 هوو(:569وعند عمارة اليمني )

 وأدركتهم والأرض واسعة الفضا       وصيرتهم في مثل حلقة خاتم

 هو(:507وعند ابن اللبانة الداني الأندلسي )

 فردوا علي الأرض حلقة خاتم       باعراضهم ودارة درهم

 هوو(: 583وعند سبط بن التعاويلي )

ٌٌ مطبمب   حتى كأن الأرض حلقة خاتم    في عينه، والجو سقفٌ

 هو(: 629المقرب العيوني ) وعند ابن

 هو الشمس بل لو قابل الشمس بشرث   لما استوضحت إلا كحلقة خاتم

 هو(:1182وعند الأمير الصنعاني )

 تضيم عليه أرضه وسما ث       كأن بلاد اّللّ حلقة خاتم

 هوو(:  1290وعند  عبد الغفار الأخرس )

يم ح  تبى يأذن الله خاتم وضاقت عليب الأرض حتبى كأ نبها       من الضِّ

 هوو(:1363وعند محمد بن عثيمين )

لق ة  خاتمِِ  حب  الأ رضِ ح  ة  أ دب روا       ي ظبنّون  ر  أوا مِنك  الص رام  لمّا ر   و 

الالكتروني ،               ينظر هلا كله في : الموسوعة الشعرية الألكترونية :إعداد لجنة من احمد رابد ثاني ، و د.حاتم الضامن ، وآخرون .منشورة في الموقع

http://www.cuIturaI.org.ae    

http://www.cuiturai.org.ae/
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، حيث يسلّوومه الرمل فيه، إلووى الرموول، ولا بوويء يقطووع ذلووك الأفووم الوودائري، فووي الجهووات      كما أن أفم الصحراء )بيئة العربي( رمليٌّ

الأفووم، فيهتوودي بهووا، ولوويس وراء دائوورة أفقووه الرمليووة سوووى التيووه   حوله. إنه محاط بدائرة رملية، لا نقاط دالووة فيهووا، ولا علامووات تكسوور

موون والضياع، لا سيما إن صحبها تصوّر )تحرّك رمالها( التي تسوو فيها الأقوودام، وتغوووص فيهووا الأجسووام،  وتوٌوب وووت ووول وووووووع موون يطؤهووا 

 الموجودات.

 .1ة في نفس الضال، أو خلم الضلالة، ومثله الطبع والأكنة"ونلكووّور و هناو بالختم باصطلاح الشرع؛ فهو "استمرار الضلال

 

والآن، لنتحوّل إلى النصّ الروائي ذاته، لتحليله مختبريا و إن صووهّ التعبيوور و أو تشووريحه، لنوورى موودى ثانيا: تجلــّـــيات البنى المتصالحة:

ه(.. تطابم نتائج التحليل أو التشريه، مع ما تجمّع لدينا من إيماءات خارجية، و استخبارات معاينته الأولية، والمعطيووات الناتجووة عوون )جسووّ

ولنشبّه عملنا بعمل الطبيب.  تدور أحداث الرواية حول هابم السليم، وهو مهندس ثري، يطلّ علينووا وهووو يجوووب بوووارع بغووداد، دون أن 

بخصيتّه من خلال سردث اللاتي لتفاصيل تشغله الوجهة التي يقصدها. باب ضائع، خال من أي هدف، مستوحش من ذاته. تتكشّف ملامه 

 حياته الرتيبة الخاوية التي ليس فيها سوى حادثتين:

أولاهما: موت أمّه الشابة، وهو لمّا يزل صغيرا في التاسعة من عمرث، بسبب انفجار فووي الوودماغ، عقبووى بووجارها مووع أبيووه، فووي طووور    

مستديم بينهما. وعندما رآها ميتّة أمامه، بعد أن تعالى صووراخهما فووي سوواعة متووأخرة المشاكل الليلي المزمن معه، والشقاء العائلي الثابت ال

بووه ذات ليلة، تلبّوسه ظنٌّ مستفحل أنّ أباث هو سبب موتها، لللك تجهّومت ساعاته مع أبيه، وصار ينضه كرهاً له، وازدراء، في حين أفعم قل

انها حدّ  أنه لم يعد  قادرا على الإندماج في الحياة؛ حيث يخطفه اسووترجاع ذكراهووا بل عمرث بحبّ أمه، وملأ عليه أركانه، وبقي باعراً بفقد

ة، فتووروّي ظمووأ روحووه الأزلووي  من زمنه كلّه، ليعيش معها، تنساب هي خلل الأردية والحواجز والأبياء، لتطلّ في مشوواهد طفولتووه الغضووّ

 اية بين بنى وثنائيات سنأتي على ذكرها لاحقاً.إليها. إنها )بنية افتقار( ستعصف بروحه ، وستشخص في مضمون الرو

ثانيتهما: ترك هابم السليم حفلة زفافه من )آمال(، لأنّ عليه أن يصطحب خاله ر وف إلى الحفل، لكنّ لهفووة جارفووة غامضووة تحيوود بووه     

م بتركه المحتفلين، وبوضع العووروس، عن مسارث، فتوصله إلى قبر أمّه سناء، فيمكث، عند قبرها، مأسوراً بنوبة من عدم الاكتراث المطل

ة وبالناس أجمعين. تلك اللحظات التي تبتعد فيها نفسبووه عن نفسه، فلم يعد إلى الحفل. وترتبّ على ذلك و لاحقاوً  مواقووف ملتبسووة، وغامضوو 

فووته ملفاتووه السوواخنة، لإجابووة أخرى من هابم، متمثلة في سلوكه المبهم في رفضه استئناف الزواج و بعد ذلك و أو حلّه بووالطلاق، أو حتووى 

تطفو فيه و  أهل الشأن فيه، غير مكترث  بأسئلة الناس حوله، فبدا فاقدا ما يوجّهه، عابثاً عدميّاً ناكرا القيم السائدة مبطلا مراتبها، على نحوٍ 

تفله مساعي خالووه ر وف فووي إقناعووه  سريعا و على السطه )بنية الانغلاق الدائري( سالفة اللكر.تربط هابم السليم علاقة بغيضة بأبيه، لم

لك قبوول بحقيقة أن أباث لم يكن سبباً في موت أمّه، فهي لم تكن متينة الأعصاب، ولا تملك القابلية الجسدية للمقاومة والتحمّل، وأنها كانت كل

تشوواطر هابووم وأبوواث السووكن، ولا  زواجها من أبيه، وأن موتها كان بسبب ذلك.. ولم تفله و فووي ذلووك، أيضوواً و محاولووة عمتووه قادريووة، التووي

محاولات د. سلمى وهي تحاول استلال ورقة الطلاق الرابحة، في رحلة )الوساطة( الخيرية، وبعد أن يخفم مسعاها فيهووا، تلوووذ بالغيوواب، 

، وتهديد من ذوي )آمال( ويسلمّها الإحباط إلى الانهيار، بعد أن تكون قد ألقت حملها عند هابم السليم، وفيه تحلير من عواقب تشبثّه بنهجه

 بالتصفية..سنرصد في هلين  المسارين )الحدثين( تجلّوويات تلك البنى:

ى، أيضوواً، فووي افتقووار الرجوول إلووى الأنثووى، أ و افتقووار أولاً: بنية الافتقار: فضلا عمّا مرّ ذكرث من رصد لتجلٍّ من تجلياتها، آنفاً، فإنهووا تتجلووّ

 يجسّدث قول الخال ر وف:الإنسان للإنسان، أو المأوى، وهو ما

"إنك ..أحسّ بك متعباً مثلي، وبحاجة لمن يكون معك.. بجانبك، وأنا تجاوزت الثمانين، وكنتب أريوود أن تسوواعدني فووي إيجوواد عنوووان دار    

بقيم فيها أيامي الأخيرة" )ص   (17العجزة، لأذهب فأ

 عمّ وأبمل من ذلك كله:زد على ذلك، وبالعود إلى البدء، فإن ثمّة افتقارا إلى أمّه أ   

 " إن حبهّا هو الحياة والخلم واللانهائي، وأني أنا الكون وما سيكون وما لا ينتهي"   

آنووي وافتقار، كهلا، لن يجد ما يسدثّ ويغنيه، وسيتحول إلى افتقار إلى العقل والوعي، وهو المعنى اللي يحيل إليه الجلر اللغوووي للوودال القر

 بير الأمثل عن مضمونه في قول السارد:المار آنفاً، وسيجد التع

" في حديقة العلوية، بين أبجار الكالبتوس العالية والنسمات المعطرة ورائحة الشواء، كأنها تمهيد لمسيرة مجهولة لم يخطوور لووي، لحظووة، 

 (38أني أريدها، كللك لم أكن أفهم بيئا؛ً ولعلّي ما أزال" )ص 

ما حدث، وهل حدث، وبين ما اعتقدنا أنه حدث ولم يحدث، وبين ما لم يحوودث واعتقوودنا أنووه حوودث وقوله: "يخلط الكثيرون في التمييز بين 

 (.11أو أردنا له أن يحدث؛ وأنا من بين هلث الكثرة من البشر" )ص

ً ثانياً: بنية القيد والمنع والحفظ:     حاول الوسطاء إقناع إن آمال ظلتّ تنشد على امتداد بريط القصّ حريّوت ها، من أسر ذلك القران، وعبثا

أسووار هابم السليم بتطليقها وعتقها، وظلّ أمر التقدمّ للارتباط بها، محرّماً على الرجال، بما فيهم أهل النفوذ والسطوة، وظلتّ مملوكووة فووي 

مووانع حتووى آخوور (، لكنه لم يسووتجب، وظوولّ ي149هابم السليم، وظلّ كلّ ما يرجوث ذووها أن يرأف هابم هلا بحالها ويطلمّ سراحها )ص 

(؛ فهووو بووخص ذو نووزوع و علووى حوودّ تعبيوور 127الرواية التي تظهر أن الباعث على مثل صنيعه هلا أزمة بخصية  لا إرادة له فيهووا)ص

هابم نفسه و بخص تكوّن بعد اتحادث بالمتعالي، بخص نودي قلبه فلبّى النداء، بخص ذو طبيعة مختلفة، طبيعة ثانية، لأنه موورتبط روحوواً 

(. 133بحقائم أخرى، هو أولاً وآخراً، لا علاقة له بالمنطم والنتائج والمعادلات، إنه ينبني ويعلو، كيانوواً فريووداً لا وصووف لووه )ص  وجسداً 

وهلا بأن موصول ب)بنية الافتقار( السالفة.ولأن هابماً كللك، كان عليه أن يعتزل الوجود، مادام نافراً عن منطقه، ليقووي نفسووه، ويحووافظ 

فتشتدّ  به رغبة دافئة للعزلة والانغمار بدثار الموسيقى والضباب الداخلي الكثيف، فهناك، هناك و علووى حوودّ قولووه و "زموواني    على وجودث،

 (.116الشخصي، وهناك الشخص اللي لا يناله الزمن" )ص

تووتلامه بجوولاء  )بنيووة الانغوولاق فهو يحصّن نفسه بغلاف  دخاني دائري، ودثار موسوويقي ليمنووع الووزمن موون النيوول منووه، ويحوودثّ. وهنووا،     

 الدائري( أيضاً.

تتجلّى هلث البنية على صعيد أنماط العلاقات الاجتماعية الراهنة في الوونصّ الروائووي، مووا خوولا علاقووة    ثالثاً: بنية الضعف والاضطراب:   

 مزيفّة أو مشوّهة، أعني علاقته بأمه سناء!. يتيمة طرفها الآخرغائب، لفّ وجود ث  الزمنب الماضي بين طياته، ولم يوبوب مِ منه سوى ذكرى

 
 .149، ص 1و التحرير والتنوير، ج  1
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((، وإذا لوحظ على السرد عزوفوو وه عن توصيف ذلك، فإن 147فليست من آصرة تشدّ قلب ه إلى آمال )خطيبته، أو زوجته بلا زواج )ص  

 ، رافضا  الخوض في أمرها!؟.العزوف ذاك حكمٌ ضمني بللك المضمون. ناهيك عن تركه لها معلقّة أو كالمعلقّة، منصرفاً لشأنه الخاص

أما د. سلمى فيتملكّه معها أو بسببها انبثاق عاطفي حاد، لكنّه و وما تلك إلا علائم الضعف والاضطراب فووي تلووك العلاقووة و لا يفقووه علووى    

ان يحووبّ زينتهووا الخفيفووة (كوو 11وجه اليقين، أهو اندفاع ثرّ من العواطف؟ أم هو انفعالات؟ أم أمواج داخلية؟ أم إفرازات عاطفية؟ أم..)ص

( ، 125غير المرئية، وطريقتها في الكلام، وهيئتها المغرية التي لا يفتووأ أن يرصوود لنووا منهووا: العينووين، وموسوويقى نظراتهووا المتلاينووة)ص 

أثيرث علووى (، وتوو 130والجبين، والرقبة، والجيوود، وملتقووى النهوودين العوواليين)ص   (، وتووأثير عطرهووا الحووالمب سووحرا مبطّنوواً بالأسوورار)ص

(        ... مع سلمى تلك يكون هابم لا اتجاث له لنلحظ و هناو )بنية الافتقار( تنطّ مجددّاً، سوى أنه 120أعصابه؛ إذ يلفّه بسكرة مخملية)ص

عصباً   (، ومضمون كهلا يمدّ 142(، لأنها مغلفّة بسرّية الابتهاء اللعين )ص11"فريسة هلا الارتجاف المضببّ والمغلّف بالغريزة" )ص

 خفيّاً إلى )بنية المنع والقيد( الآنفة، لكنّه يغليّ )بنية الضعف والاضطراب(، يقول هابم السليم:

ني فووي الصووميم؛ وكنووت، فووي غموورة هوولا  "أخلتب أقاوم الاستسلام لهلث النشوة الغامضة اللامألوفة التي أثارتها في كيوواني كلووه. كانووت تمسووّ

س والاندحار؛ فمثل كل الأمور العظمى في العالم كانت لهلا العطر أوجهه المختلفة وكانووت لووه معانيووه الانتشاء، أحسّ بقدوم الظلمات واليأ

(.لعلّ هلا الاندحار، وذاك الاضطراب متأتيان من كون سلمى هلث في )عهدة( رجل آخوور، وفووي ملكيتّووه ]ولوونلحظ و 118المتضاربة.")ص

 (.95(، " قيل أنها تزوجت قبل خطبتها بعدةّ أبهر" )ص75من عائلة وضيعة )ص هناو بينة المنع والقيد[؛ فهي متزوّجة من رجل خامل

ونشير و هناو إلى )بنية الضعف والاضطراب( والهشابة التي ستجد لها في أسرة سلمى و قبوول زواجهووا و بوواهدا آخوور؛ فوووقد نشووأت مووع     

 (.76أبيها، بعيداً عن أمّها المطلقة منل عشرين عاماً )ص 

مشابه، تلقانا سائر العلاقات داخل الرواية، بدءاً بعلاقة أبيه بأمّه، تلك العلاقة "الوحشووية" و علووى حوودّ وصووف هابووم و التووي   وعلى نحو    

(. إنهووا علاقووة معووارك وتصووارو فووي الليوول والنهووار، ومماحكووات \35عملت عملها، وفتكت  بتلك المخلوقة السماوية البريئووة )أمووه( )ص  

 (.35د والعزلة، وسواها من الصغائر والسفالات البشرية، كما  يصف هابم )صوتكارث وإصرار على التوحّ 

ثمة أمر آخر، هو أننا لم يصادفنا صديم لهابم، على امتداد بريط  القص، سوى ذلك الطفل )الأعرج( اللي دعاث لحضور عيوود موويلادث    

تلك البنية.وكللك، علاقته بخاله ر وف، التي سيجد الحووديث عنهووا الطفولي، تلبية لرغبة كريمة من أمّه سناء. و)العوق( و هناو )دال( على  

(، أو 105موضعاً فيما يتبع من محاور. وقوبول  مثل هلا عن علاقاته مع البشر اللي يصفهم و غير مستثنٍ أحوودا و بوووو)اللباب البشووري( )ص

 (؛ فهو لا يريد التواصل المطلم معهم؛ فهو يقول:37)الرزمة البشرية()ص

ي بطبيعتها موزّعة، متنافرة الأجزاء، ولقد صعب عليّ، ولا يووزال كمووا يبوودو، أن ألوومّ بكوول الأفكووار وأن أسووتوعب كوولّ بوويء.  إن "إن نفس

 (.34/35طبيعة الأمور في هلا العالم لا تلائمني، وحقيقة ذاتي لا تمتزج بما هو حولي" )ص

 م قدرته على التمازج في صميم )بنية الضعف والاضطراب والهشابة(.      وطبيعة نفسه الموزّعة على هلا النحو، وتنافر أجزائها، وعد    

:بكّل ظهور الخاتم في بريط القصّ بووؤرة تأويوول؛ حيووث راح يووومئ إلووى بووطر رئوويس فووي المعنووى المخبوووء فووي رابعا: بنية العلامية    

علامة( ارتباط بين اثنين، من المفووروض أن تقتضوويه خلفيووة العنوان. فالمرّة الوحيدة التي ذكر فيها  لفظ )خاتم( في الرواية، ورد بوصفه )

عاطفية أصيلة وحميمة، ولكن الحال بدا لازمة من موجبات الأعووراف الاجتماعيووة، وحسووب. ولأن الأموور كووللك، فإنهمووا )هابووم، وآمووال( 

إصبع الآخر!، ولم يؤدب التقليوود هوولا، إلا يخفقان في أداء هلا التقليد؛ حيث يضطربان، ولا يستطيع أيٌّ منهما وضع أحد خاتمي الخطوبة في 

 بمساعدة من د. سلمى التي تنبري لتوجيه آمال باستخدام القوّة في دفع الأصبع لإدخال الخاتم.

سيوكل الروائي إلى هلا المشهد مهمّة تكثيف المحتوى الفكري لروايته!؛ فو )بنية الاضطراب( هلث، اختزال للبنيووة العامووة التووي عليهووا      

ة ئر العلاقات بما فيها علاقته المستفحلة بأمّه.ثمّة إدانة لللك العالم المتسلطّ، ونفوذث القسري، اللي يحووول دون بووروع الأبووياء بممارسوو سا

طبائعها، التي فبووطِرت  عليها، وسعيها نحو الاتحاد بالآخر، بضابط مناسووبة القوووى فووي أصوول عنصوورها الرفيووع، قبوول توودخّل منظومووة قوويم 

مصطنعة:" اضطربنا، أنا وآمال، وسط معمعة الأهل والأقارب وصراو الأطفال وزغاريد النساء، فلم يستطع أيّ منا وضع أحد اجتماعية  

خاتمي الخطوبة في أصبع الآخر فانبرت هي لها، برزت من تحت الأرض وهتفت بابنة عمّها أن تدفع أصبعها بقوة لإدخال الخاتم!وبسبب 

لأبياء الطبيعية من أجل أن تحشرث في نظامها المصطنع، يتحوّل خاتم اللهب الخالص إلووى خوواتم موون رموول، هلث النظرة التي تقسر نظام ا

رة 95وتفسد العلاقات." )ص رة، ولادة متعسووّ (والعلامة و هنا و مستوى تعبيري، يفته كوى رحبووة موون الوودلالات، إنووه نقطووة بووروع متعسووّ

ة الانبووراء لعلاقته بآمال، ستكافئ دلالياً مسوويرة عسوويرة تلتهوو  ا. إنووه )اسووتباق( باصووطلاح السوورد الروائووي.ولم يكوون اختيووار د. سوولمى لمهمووّ

والتوجيه ليخلو من دلالة؛ ذلك أن هابماً و وعلى امتداد المتن الحكائي بعد ذلووك و سيسووتحوذ عليووه انبثوواق عوواطفي حوواد صوووبها، وسوويقاوم 

ها، ولا يهووتم بووأمر إلا بووأن يحوودثها هووي دون بقيووة (، وسوويملك علي38الاستسوولام لنشوووتها الغامضووة غيوور المألوفووة )ص  هووا حواسووّ

(.فدخول د. سلمى في مشروع عقد بين الشريكين، يمكن أن يكون إبارة حسّية إلى واقعة مادية اجتماعية، هي دخووول 126المخلوقات)ص

موون هوولا النوع.ولعوولّ الموضووع و هناووو  هلث الفتاة في تركيبة وجودث، وحشرها في نظامه المصطنع اللي مووا كووان يسووتجيب و قسراووًو لتعووالمٍ 

ت مناسب، لاستباق محور الثنائيات، والإبارة إلى نتوء ثنائية )الطبع/ الزيف أو الفساد(؛ حيث يحيل )اصطناع( النظام إلى )فساد( العلاقووا

، وعوودم الوضوووح. وسووتظل طبقاً للنصّ المقتبس عن الرواية.ود. سلمى هلث ستعيث بمقدرّات لاوعيه، وسوويلفّ أموور علاقتووه بهووا الغموووض

حقيقة أمرها في طور التخفّي، أو على نحو أدقّ، الكمون اللي تنفلت دلائله، من خلال لغة السارد )هابم(: "فانبرت هي لهووا، بوورزت موون 

(، و" 11(، و"الارتجوواف المضووببّ")ص38تحت الأرض، وهتفت..."، ومثلهووا أوصوواف " تملكّنووي ذلووك الانبثوواق العوواطفي الحوواد" )ص

 (.118عت أنفاسي بعض الشيء، وبعرت بنفسي مستسلماً إلى للةّ غريبة ابتعلت، فجأة في كياني" )صتسار

 نقول لعلّ في عباراته هلث، وغيرها، ترسيخ لفكرة الكمون هلث.

،  خامساً: بنية اللذة والخصب  وبمجوورّد أن  يشفّ المستوى التعبيري الآنف عن كمون، يظلّ خفيّاً على المسووتوى التصووريه المبابوور، لكوون 

 تسفّ به أيّ ريه، ينكشف، ثم يعود إلى كمونه، وهكلا...

 ثمّة للةّ كامنة صوب سلمى، وثمّة ابتهاء يجابهه بمقاومة:

ني فووي  " لم أكن مصغيا؛ً ففي برهات، أخلتب أقاوم الاستسلام لهلث الشووهوة الغامضووة اللامألوفووة التووي أثارتهووا فووي كيوواني كلووه. كانووت تمسووّ

 (.118في غمرة هلا الانتشاء، أحسّ بقدوم الظلمات واليأس والاندحار " )صالصميم؛ وكنت،  

)ص  " أنا أحدثّكِ، أحدثّك هكلا، لأنك بصدفةٍ خرقاء تعرفينها، تسلّلتِ إلى موضوع حياتي وأفسدتِ عليّ بغلاظة أصالت ووه ومعناث وبهاءث" 

 والفساد( في هلث المهيمنة التي أفسدت عليه أصالت ه. (.ويمكن لنا أن نرصد و هناو أيضاً، ثنائية )الأصالة/ الزيف133
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ف زمانووه سادساً:بنية الانغلاق الدائري: لا يلقانا )هابم السليم( إلا جوّاباً يلفّ و)يدور( في بوارع بغداد، أو منعزلاً في دائرة الحيوورة، يغلووّ

(، دون جوودوى، ودون أن تعطيووه تفسوويراً أو 32هووا )صالشخصي بالدخان، وما أسرع ما يهتدي إلى ر ية الدائرة المفرغووة التووي يوودور في

( 108إيضاحاً رئيساً لما يحدث حوله:" لم أكن حائرا، لستب حائراً بصورة تامة؛ أي أن دائرة الحيرة عندي لمّا تزل أطرافها لم تلتمِ" )ص

 ً ، ألا أفكر بفوضى كما يفعل أغلووب النوواس، لوويس "غير أني لا أتبّع خطّاً مستقيماً واضحاً في التفكير، وهلا ما يزعجني، فلقد صمّمت، يوما

بسبب كرهي للفوضى أو محبتّي للنظام، ولكن بسبب خشيتي من الدخول في حلقة مفرغة، إن لم نقوول حلقووات مفرغووات. أموور مخيووف هوولث 

اس والضيم والضياع (.على هلا النحو، نرحل معه في متاهته، نحسّ معه بالاحتب110الحلقات المفرغة؛ إنها استنزاف عقلي مريع." )ص

واللاجدوى.وممّا ينسب إلى بنية الانغلاق هلث ، ظلمة المكان الروائي وعتمته، على امتداد السوورد. والظلمووة حوواجز وطوووق يحكووم قبضووته 

 مووثلاً(،21على من فيه، بعكس الضياء اللي يمنه الشعور بالانفتاح.في أغلب المشاهد تجثم على السووارد هابووم "كتلووة سوووداء ثقيلووة" )ص

(. وإذا ما أبنوووير المكان ، فثمة استعاضووة 138يبالغ في وصف كثافتها، وطوقها المحكم حوله، فيقول: "كنت وسط ظلمتين، أو أكثر" )ص

(، أو استبدال بالفراغ: " لابيء قبلووي ولابوويء بعوودي. الفووراغ 104عن ظلمته الخانقة، بزحامه الكثيف بالسيارات ، واختناقه  بالناس)ص

(، 27( الوولي يفعوول فعلووه )ص25(، الغزيوور)ص104(.وقرين الظلمة ،اختنوواق المشوواهد فووي الروايووة بووالمطر)ص104)ص  فقط. الفراغ(

(وقرينهما ضبابية الأمكنة، وعدم وضوح الر ية الخارجية فيها، فالسووارد د وب علووى صوونع ضووبابه 99فتحتجب له الر ية أو تكاد.. )ص

(؛ تلك العادة التي ما فتئ  يستسوولم لنشوووتها وتغلغلهووا 116ي )دثار( الموسيقى )ص(، أو الانغمار ف109الشخصي من دخان السكائر )ص

(، إنها )ليليات بوبان( الحالمة دون سواها.ووراء بخوص طابع العزلووة، والوحوودة، والانطووواء الوولي 5في أوصاله في حلّه وترحاله )ص

، فثمة نتوء لبنيووة الانغوولاق فووي المحتوووى الفكووري للوونصّ الروائووي. تتحلّى به بخصية هابم، وانغلاقها على رأيها، وتعصّبها لما تؤمن بها

وللقراءة التي ترى أن السرد في رواية خاتم الرمل )دائري(، الحم في ملاحظة  كمون )بنية الانغلاق الدائري( في الصميم الشكلي لتقنيووة 

 السرد هلث.

 المبحث الأول: الثنائيات المتضادة: 

 ادة:أولا: كمون الثنائيات المتض

وإذا كان عماد البنى الفائتة هو المعطى الدلالي المشترك اللي تصاله عليه المتضايفان كلاهما)خاتم( و)الرموول(، فووي الوولاكرة القرائيووة     

ا بفعوول لكلّ منهما، أو في مرجعياته اللغوية، والواقعية، فإن ثمّة راسباً دلالياً آخر يتربّه عن عملية التضايف تلك، حينمووا ينووزّ عوون أحوودهم

د، أو فاعليته الفردية، معنى لا يساند ولا يطابم الآخر، على نحو ما مرّ، لكنهّما يتعايشان معاً، في سياق دلالي تقابلي، وأن كان سياق تضا

 منافرة، او عدم توافم:

ادهما )السوولبي(؛ حيووث _  )صلابة / هشابة(:لقد بدا لبعض قارئيه أنه يوحي بتعارض طرفيه، وتناقضووهما الظوواهري، بلحوواظ تضوو 1      

)صلابة( الخاتم، و)تهشّم( الرمل، فكأن " تهشّم صلابة الخاتم يحيلنا إلى انهيار موضوووعة العلاقووة الاجتماعيووة فووي المووتن الحكووائي، بعوودم 

  1قدرة هابم السليم في الاستمرار بعلاقة زواج مع خطيبته آمال، نتيجة عجزث الجنسي"

(:والخاتم آصرة متينة، وعلاقة تشير إلى رباط مقدسّ   يحيوول إلووى التواصوول والتماسووك والتووآلف، يبوودأ _ )تعالم/ تفكك( )ارتباط/ انفساو2

ات الصووغيرة غيوور المتماسووكة، وهووي كسوور  روحيا ليكتمل روحيا ومادياً.. في حين يجود الرمل بمعنووى مضوواد، بلحوواظ  دلالتووه علووى الحبووّ

 م الرمل(، وهي الناحية التي التفت إليها الدكتور سلمان كاصد آنفاً.الصخر وفتاته.. ولا نعني هنا )صلابة الخاتم( و)تهشّ 

_ )بقاء/ زوال(:وللخاتم نقشٌ يترك أثراً على الشيء، فكأنما طبعه، وأثرّ فيه، والخاتم ما يوضع علووى الطينووة، والخووتم أثوور نقووش الخوواتم، 3

ا يمحووى، وتنوودرس الكتابووة عليووه..وورد علووى هوولا السووياق، قووول وهو ثابت باقٍ.. في حين لا يضمن الرمل بقاءً لأيما أثوور؛ إذ سوورعان  موو 

 2فلسنا نخطّ الرمل، أو نضرب القدحا     كفانا اتخاذ الفال في القصد يمنه                                  الشاعر:

، ولكن أين منك همب    النقش في الرمل غير النق                      وقول الشاعر:  .3ش في الحجرصالوا، وصلت 

وسوويتهدي صووفحاتب الشووعر العربووي _ )استحواذ/ انقياد(:والخاتم رمز الاستحواذ والتفرّد والإرادة، والتحكّم بزمام القيادة، ونفوواذ الأموور،  4

وها طائفةً من الدلالات التي تتوّحد في التعبير عن هلا المضمون وو)خاتم سليمان( هي ولعلّ الخلفية التاريخية الدينية التي تمثلّت  ب ، 4متصفح 

 
 . 27، ص ، د.سلمان كاصد ،دار الكندي ، الأردن، د.تعالم النص، دراسة بنيوية في الأساليب السردية  1

 هوو(. 1144ة ، والبيت للشاعر ابن رازكة )و الموسوعة الشعرية الألكتروني  2
 هوو(.1211و  ينظر: المصدر نفسه ، والبيت للشاعر كاظم الأزري ) 3

 هو(: 167و كقول الشاعر بشار بن برد ) 4

لكِ الووووووووو لي أ ملبكب ل و نبلتبه  أ لا يا خات م  المب

 . 12، ص 2ديوانه: ج

 هو(: 296وقول ابن المعتز )

لكٍ       ل ك  صاغ تهب الخِلاف ةب حيناق رب في ك فِّك  خ  ات مب مب

 هو( أيضاً: 527.وينضوي في كنف الاستحواذ والتحكم، قول ابن حمديس الأندلسي )429ت، ص 0ديوان ابن المعتز ،دار صادر ، بيروت ،د 

ب هب ثمِادِ  ل ق ةً خاتمٍ       والبحرب في جدواثب ر   والأرضب في يبمناثب ح 

 شعرية الألكترونية.  ينظر: الموسوعة ال 

 هوو(، رمزا للإرادة المتفردة، والسطوة الجامحة: 0544ويغدو الخاتم و بعد ذلك و  في قول ناصه الدين الأرجاني 

ط فب ب يطان.   ه       فلا يبخافب عليه خ  لكِ في يبمناثب صارِمب ن خاتمِب المب  م 

 ينظر: الموسوعة الشعرية الألكترونية.  

 هو(: 619الدين بن النبيه ) ويتناسل في  قول كمال

 ومن كان نصل السيف خاتم ملكه    أينزعه من كفووه خطف بيطان.  

 ينظر: الموسوعة الشعرية الألكترونية.  

اني  على أن الخاتم بوصفه لازمة من لوازم السلطة، ظلّ يتلامه في سماء الأدب، قبل ذلك، وبعدث، على نحو ما يلقانا في قول ابن ربيم القيرو

 و (: ه608)

ل كِه   ات مب مب هب خ  ل م  وهلا       ف مب ل ك  الخ   م 

 ينظر: الموسوعة الشعرية الألكترونية.  
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التي وجّهت  هلا الرمز؛ فبه سخّر الله تعالى لسليمان الريه ، وجعل الجن والشياطين  يصوودرون عوون رأيووه ويتصوورفون عوون أموورث، وكووان 

م يدير بواسطة خاتمه ملكوت الأرض، لللك فقد ضرب به المثل في نفاذ الأمر،  وقوة السطوة،   وبه اقتدى الملوووك بعوودث فووى اتخوواذ خوووات

الملوك ودواوين الخاتم.. وحتى صووار )خوواتم فووي الإصووبع( فووي منظومووة الأعووراف الاجتماعيووة الشووعبية  يحيوول إلووى الووتحكّم والاسووتحواذ 

والسطوة..في حين أن الرمل يوحي بالضعف واللين والاضطراب والهزال، بلحاظ المعطى الوودلالي فووي قووول أهوول اللغووة: الرموول: المطوور 

 .1مهزول غير مؤتلف البناء، موصوف باضطراب البناء والنقصان في الأصل الضعيف، والرمل : كل بعر

في _ )الحقيقة وسلامة الطبع/ الزيف(:  والخاتم والختم و وهو أثر نقش الخاتم و إنما انوجد للحيلولة دون الزيف والتزوير وفساد الأمور، 5

والفساد، فيقال: رمل الكلام: زيفّووه، ورموول الطعووام: أفسوودث، ورموول حين يشتغل حيّز من المجال الدلالي لو )الرمل( على موضوعة الزيف  

مووّل اللحم: أي يبولو تّ بالتراب، لئلا ينتفع به. وطعام مرمّل: إذا أبلقي فيه الرمل مل، ويوبر   .3، والترميل: يعني التزييف2الطعام: جعل فيه الرب

 

حيوواة مجووددّا، وديمومووة النسوول بووالزواج، موولكّرين بمنظومتووه الدلاليووة فووي بنيووة _ )حياة/ موت(:والخاتم أولى العلاقات المادية لانبعاث ال6

( الحياة  بالفناء، بلحاظ استخدامه التداولي اللغوي: أرموول، رموولاء ، رموول: مجوودب، وسوونة  )كمون الللة الخصب..(، في حين يتوعّد )الرملب

 .4رملاء :مجدبة

ي المستوى الدلالي الآخر، اللي تشفّ عنووه بنيووةب العنوووان، فقوود تجاوبووت أصوودا ها فووي ثنايووا الثنائيات هثانيا: تجلـيّات الثنائيات المتضادّة:

 البنى السابقة، وسنوكل إلى الأسطر التالية، استجلاء تلك الثنائيات على نحو منفرد:

م _   ثنائية )صلابة/ هشابة(:رصد الدكتور سلمان كاصد في بنية العنوان تضاداً سلبياً بين لفظتي )خوواتم1 ( و)الرموول(، فكووأن  تهشووّ

صلابة الخاتم يحيلنا إلى انهيار موضوعة العلاقة الاجتماعية في المتن الحكائي، بعدم قدرة هابم السليم فووي الاسووتمرار بعلاقووة زواج مووع 

يمكن أن توصف به   خطيبته آمال، نتيجة عجزث الجنسي، كما سبم أن ثبّوت وونا.ويلاحظ أن هلا الرصد اقتصر على علاقة هابم بآمال، بينما

ى سائر العلاقات داخل ذلك المتن، عدا علاقته بأمه التي بدت في هلث الثنائية طرفها الصلب.ولعلّ أحداً مموون درسوووا الروايووة، لووم ينتبووه إلوو 

رغبة خاصة، دلالة اسم الشخصية المركزية )هابم( التي تشير إلى أن تكسّر   أواصر الصلات بالآخرين، وبالعالم المحيط به، منبثم  من 

يمكن الإمساك بها مضمرة في صوغ الاسم على وزن )فاعل(، واسم الفاعل صووياغة توودلّ و هناووو علووى أنووه هووو فاعوول ذلووك العووزوف عوون 

التواصل، وهوودّ الجسووور، وتهشوويم العلاقات.وتتجوواوز هوولث الثنائيووة الصوولات مووع الشخصوويات المحوريووة فووي بنيووة الحوودث الروائووي، إلووى 

(. يوصلها و في نهاية بريط السوورد و 95د. سلمى( ذات بخصية قوية "صلبة راسخة الاعتقاد بأهميتها للبشر" )صالشخصيات نفسها؛ فو)

 منطم هابم الغرائبي، ومسعاها المو ود بالخيبات المتكررة، إلى المستشفى عقب انهيار حاد!

صيات النصّ الروائي هلث الثنائية التي تضع النقاب _  ثنائية )تعالم/ تفكّك ( أو )ارتباط/ انفساو(:تطغي على نمط التآصر بين بخ2

عن محتوى اجتماعي متناقض، كعلاقة هابم بو)آمال( مثلاً، التي تجاذبها طرفا هلث الضدية دون الوصول إلووى مطمووه واضووه. وكعلاقتووه 

(؛ إذ " 40تجميوول صووورته عنوودث" )صبوو)د. سلمى(، وكعلاقته بوو)مديرث( في الشركة اللي لم يحبّه هابم " رغم محاولته غير المفهومة ل

 (.40كان يسقط، في أغلب الأحيان، في اللحظة الأخيرة لاختباري الإنساني له" )ص

ويربض في فحوى هلث العلاقات الترددّب بين الميل والنفور، وكأن الأطراف جميعها تحيووا تناقضوواً بيّووووناً، أو تنووافراً مسووتفحلاً، وعلووى 

رية( و مثلاوً موزّعة العواطووف بووين هابووم السووليم، وأبيووه "كانووت تريوود أن تووربط السووالب والموجووب دون أن النحو اللي نجد فيه )عمته قاد

 (. ولقد خاب مسعاها!!.29تشتعل نارا، أو يحتدم صراع" )ص

لطوورف _  ثنائية )بقاء/ زوال(:ثمّة مضمون سعت الرواية إلى التعبيرعنه في طرف خفيّ، هو أن لا بيء يبقى على حاله!.. وأن ا3

أن الأول  لهلث الثنائية ما هو إلا )يقين طفولي( ليس إلا، وأن أبدية حال النوع و أي نوع كان و محض وهم!!، بل إن جوهر الحياة لا يعوودو 

 يكون " تشكيلاً للمواقف فقط، تشكيلاً يتم بأبعاد وأطراف معلومة حتى يصل إلى نقطة ما، ثم.. يبدأ تشكيل لمواقف أخرى، ليس فووي الأموور

 استمرار، بل تكوّن وتجمّعٌ لتشكيل المواقف.. هلا كل بيء؛ إذ لا ديمومة في الكون، وأنا أحبّ ذلك. أحببت ذلك النحات الوولي كووان يوودمّر،

." في الصباح، تماثيله التي عانى في نحتها طوال الليل. كلها، كلها. ذلك أن التشكيل، بحدّ ذاته، هو الجوووهر وهووو المهوومّ؛ ومووا تبقووى فووإلى.

(.هلا المنطم التشكيلي، سيتحكّم في مصائر الشخصيات، والأمكنة، والأزمنة، والأحداث، والأفكار..فأمّه سووناء التووي موولأت عليووه 61ص)

 ملكوت روحه، والتي لم يفله الموت في أن يغيّووووبها، أو يحوودّ من نعمة حضورها الأبدي فيه، تلك النعمووة التووي انقطووع معهووا عوون الحيوواة،

(.. أمّووووه سووناء تلووك، فقوود تضووافر 82نه، وتركته وحيداً أعزل، أحسّ أنها حنثت بوعدها في البقاء إلى جانبه إلووى الأبوود )صويوم رحلت ع

البعض  و على وفم منطم تشكيل المواقف الفائت و على محاولووة نسووف صووورتها، ومسووخ جمالهووا، وتشووويهه، وإزالووة الهالووة التووي تحووفّ 

المكان لسطوة المنطم ذاته؛ فالتجلرّ بالمكان يعني البقاء والديمومة و" يوصل الإحساس بمغزى الحيوواة، بها.وعلى الشاكلة ذاتها، يستجيب  

لقد جاء تأثيث المكان في خاتم الرموول غائموواً، تعثووو بتوصوويفه سوورعة الحركووات  وفوضووى 5ويضاعف التأكيد على تواصلها وامتداداتها".  

فته. مع ملاحظة أن المكان الوحيوود الوولي طالووه الوصووف مشووفوعاً بإحسوواس التجوولرّ فيووه هووو التنقلات التي تحول دون التجلرّ بالمكان، وأل

ن )منزل العائلة(، فهو يمثلّ لهابم السليم الوجود: " كان ذلك المنزل منزلووي؛ كووان أنووا، وهووو إذ يبقووى قائموواً ليمكننووي أن أراث، فموون أجوول أ

أم مساحاته، وأقفر، بموت أمه سناء، واصطبغ بلون اللكرى، وطعمها، ناهيك (.وهلا المكان افتر  الس52يستمرّ وجودي أنا الآخر" )ص

 عن أنه )بيع(، واستبدل ببيت آخر بلا ملامه، وكللك بيت قريبات هابم المسنّات، اللي توبك الحياة أن تسحب منه أذيالها..

و هووو بيووت ف عنوودها السوورد ، قليلاووً الخووال ر وف الوولي يظهوور فووي زيووارات هابووم  ثمّة مكان آخر مثوّوول وبكّل محطةً جزئيووة، توقووّ

المتكررة له. ر وف هلا يلقانا، منل ظهورث الأول في السرد، باحثا عن مكووان بووديل لووه، سوويغنمه فووي )دار العجووزة( الوولي سوويكون محطووةً 

 لزواله، لا سيما أنه سيدبّنه بمرض لا يبدو لهابم أن خاله سيقوم ويبرأ منه.

 
 و لسان العرب، مادة )رمل(.  1
 و لسان العرب، مادة )رمل(.  2
 القاموس المحيط، مادة )رمل(.   3
 و لسان العرب، مادة )رمل(.  4
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خرى يطولها السرد مؤطوووووووِّراً  بها أجزاء من الحدث الروائي أهمّها الشركة التي يعمل فيها هابووم، هناك، أيضاً، فضاءات مكانية أ

مووع والأماكن العامة، والمقبرة حيث ترقد أمه رقدتها الأبدية.أما الشركة فلم تشخص تفاصيلها في سرد هابم، لعدم إحساسه بالانتماء إليها، 

لو أنه موظف صغير فيهووا، ينتظوور موون المديرووو دائماووو أن يسووتدعيه، وينتظوور موون قلمووه أن يشووطب علووى أن له أسهما فيها. وبدا هابم كما  

تصاميمه وخرائطه بخطّين أحمرين متكرّرين.. كان هابم يطمه أن يحقمّ مشروعه، لكن المدير كان يحول دون هلا الطموح، ويلغيه..أما  

وفة معهووا، ولوويس ثمووة علوووق، أو التصوواق، أو تجوولرّ الأماكن العامة: كالشوارع، والساحات، والنوووادي، وال فنووادق، فلووم يبظهوور السووارد أبلوووو 

منظووار  معها.أما المقبرة فيقضي فيها هابم ليلة زفافه.. ولعلّ وجود )المقبرة( بكّل تنشيطاً لطرفي هلث الثنائية )البقاء(؛ حيث المقبرة و موون

(،  و)الووزوال(؛ حيووث المقبوورة و أيضوواً ، وموون منظووار آخرووو  أرض الووزوال 105صهابم السليم و مكان خلود أمه سناء على حدّ تعبيرث )

والتلابي والفناء.وكما استجاب )المكان( لسطوة منطم )التشكيل( الآنف، سنألف  غيرث من عناصوور البنوواء، كالأفكووار ، مووثلاً، فووي صووميم 

وديمومة حاله على ماهو  عليه، يسوولمّه إلووى الووزوال، فووي تقوودير  المنطم ذاته؛ فثبات موقف هابم السليم، ورسوخه، وبقا ث متمسّكاً برأيه،

 إحدى القراءات لنهاية الرواية المفتوحة...

_  ثنائية: )استحواذ/ انقياد(:تشخص في هلث الثنائية علاقة )الأم سناء/ الابن هابم( بوصفها تجسيداً دقيقاً لفحوى هلا التضاد الوولي 4

 (.60لى الدخول في حلبة الآخرين، لكنها تستحوذ عليّ وتغرقني بحنان وحبّ لا فكاك منهما" )صيشكّل عماد الثنائية:"كنتب أميل إ

ماً فيهووا  ولقد وجد هلا الاستحواذ رضوخاً تاماً ما فتئ هابم يعبّر عنه قولاً وسلوكاً، ولا أدلّ عليووه موون أنووه مشووى تلووك الخطووى مترسووّ

ن عمرث: " في جلستنا تمنتّ عليّ أن أصير مثل أبيها، جديّ، مهندساً معمارياً يبنووي خريطة رسمتها أمّه، قبل أن تموت، وهو في التاسعة م

، لا بووكّ، فووي السادسووة موون عمووري" )ص (.ولأن الروايووة كبتِووووبت  و 61البيوت الجميلة للناس ويضمن لهم الراحة والاستقرار )...( كنووتب

صار بالإمكان و أيضاً و قراءة أخرى لعنوانها، يكون فيها  1ي وتضطهدث"حسب روائيهّا و "ضدّ سلطة البعث التي كانت تقمع الشعب العراق

 )الخاتم( رمزاً للسطوة والتسلطّ والاستحواذ، في حين ستنشعب دلالة )الرمل( إلى:

من ثوومّ و أن  أولاً: دلالة ذاتية: وتوبم بها تلك السلطة المهيمنة بتفكّك الجزيئات، والهزال، وعدم الصمود أمام أي عصف؛ فهي لا تعدو و

وبووين  تكون فتيتاً مبعثراً، بمعنى أن المنحة الدلالية في )الرمل( قد وصفت بها تلك السلطة، فثمّة تعارض بين إرادة السلطة وقوّتها ظاهراً،

 حقيقتها الواقعية )الرملية(!.

ة نفسها؛ فهووي المتحكّمووة المتفوورّدة بووالإرادة، ثانياً: دلالة خارجية: يكون فيها المعنيّ بالضعف هو )الشعب المقموع المضطهد(، لا السلط

 وهو مغلوبٌ دبّ في أوصاله الوهن على نحوٍ لا يسمه بتآصر جزيئاته أبداً..

وقبل أن نستجلي ذلك  في العنوان، عبر مقاربة المحتوى الرمزي للنصّ الروائي، نستعير من التكرلووي نفسووه، دعامووةً تتكّووئ عليهووا تلووك 

ا: أنه حاول و في أعماله جميعها و أن يجنبّ نفسه مساءلة السلطة الحاكمة، ومحاسبته؛ لأنه لاذ بحِووووومى نمووط موون المقاربة الرمزية، فحواه

قيقيووة لوودى الكتابة أسماث بو)الكتابة العميقة(، يقول و متمّووماً و لمحاورث:"ثمة خيار آخر تمثلّ في الكتابة العميقة التي تبحووث فووي المشوواكل الح

يدا عن أسلوب النقد المبابر الخطابي وعن الشتائم، وكانت طريقة الشتم هي الطريقة الوحيدة التي يفهمها البعثيون، أمووا الشعب العراقي بع

أن تكتب بلكاء، وبطريقة رمزية غير مبابرة، فللك يجنبك العقاب، وهوولا مووا حصوول معووي. كتبووتب عوون الحريووات، وبينّووتب  أن ممارسووات 

 .  2تدمير نفسيّة الشعب العراقي وغيرها من القضايا لكن بصورة مواربة"النظام تؤدي إلى تدمير العراق و

وحين نسترجع تفوّهاته المكرورة بشأن غاية )خاتم الرمل( التي كتبت  ضدّ سلطة البعث التي كانت تقمووع الشووعب العراقووي وتضووطهدث، 

قراءة أظهرته و أن ينطّ بقامته، فيغوودو بطوول هوولث الروايووة )هابووم كما أسلفنا، قبل قليل، إذاّك، يمكن للمخبوء و اللي لا أعلم ، قبل الآن، أن  

 السليم( رمزاً لسلطة البعث، وسيتجلرّ  ذلك الرمز و أوّلاً و في العنوان على وفم آخر قراءة له.

وولت  ملامحه  على مقاس تلك السوولطة؛فهلا )هابووم( ذو طبيعووة مختلفووة، طبيعووة ثانيووة،  فهووو موورتبط روحووا حتى لكأن هابماً هلا قد فبووصِّ

 (132وجسداً بحقائم أخرى، وهو أوّلاً وآخراً، لا علاقة له بالمنطم والنتائج والمعادلات. إنه كيان فريد لا وصف له )ص

و  والمرموز إليه )السلطة( كللك في متن الوقائع.وهلا ذو استجابات باردة، لا يكترث بالأسئلة، ولا يبقيم  اعتباراً لوولوي )آمووال(، فمووا هووم

ما الناس جميعا و إلا ذباب بشري ، لللك أحزنهم جميعا، بفوضاث التي لا فائدة منها، ولا طائل. يهرب عوون واقعووه، وينفوور عوون محيطووه   بل

إثبات ذاتووه،  اللي لم يستطع تكييف نفسه على وفم عوامله العاطفية والاخلاقية والروحية والمادية والاجتماعية.  ما يعنيه و فقط و هو ذاته:

رين عنهووا. فووإن خاضوووا   وجودث الفرديوقيمة   وتلك في صميم هلا التوصيف.وهلا لا يتقاطع مع الآخرين ماداموا مخلصين لقناعاتووه، معبووّ

ه، نبوولث  ه  )العزيووز !( ر وف بحقيقووة أمووّ في خلافها، فخوضهم مفلوج، وكلماتهم رجيمة، ورأيهم هلر وباطلٌ ما يقولون؛ فحين صرّح خالووب

ه أوصافاً من مثل: )الثعلب العجوز(، و)البليد(، و)متحجّر الإيمان(، و...، وكللك الحال مع د. سلمى؛ فهي _ منوول وراء قلبه، وراح يكيل ل

 ( ، و، و... 142( و)معتوهة()ص 137أن تبنتّ الرأي الآخر _)رجيمة( )ص

و ووهروا )الرأي الآخر(، حتى تقلب لهم ظهر والدول، والحكومات، والأنظمة، والأفراد  في عداد أصفياء السلطة، وأوداّئها، وما أن يبووظو

المجنّ.. وهلا ليس لديه صلات متينة وأصيلة، سوى الخال اللي يسوقه ركب سنينه المتسارع إلى دار العجزة، وسوى عجائز من قريباتووه 

زرووو هووو الوحيوود الوولي حضوور المسنّات، ولا يعرف معجمه الاجتماعي صديقاً سوى ذلك الطفل  )الأعرج( و والعوق هلا معنى مووتمّم أو مآ

معه حفل أحد أعياد ميلادث الطفولية، فالصداقة  و حسبه و حديث خرافة!؛"إذ، أن تعتقد أنك تعرف بخصوواً واحووداً مفوورداً، قوود يموووت بوودلك 

هوون، أو (وحظّ السلطة )النظير( من الأصدقاء لا يقلّ عظمةً )!( عن هلا؛ فليس سوووى نصووير وا82صداقةً، فأنت إذن ذو حظّ عظيم" )ص

لووه" مؤيد ضعيف أتخمت وووه عوائد نفطها!وهلا يركبه بووعور بالتميّوووووز، وأنووه يملووك تفوورّداً نووادراً، وأنووه إنسووان متفوووّق، وربّووووما "لا مثيوول 

ه، ول85)ص ديووه (..وهلا الشعور ذاته اللي تردتّ في براثنه السلطة، فأرداها..وهابم يعمل مهندساً في بركة، له فيها أسهم ورثها عن أمووّ

نزوع لإعطاء الشعر أو الجمال مكانه في خرائطه التجريبية لبناء مدينة نموذجية في بغداد. إنه مشروعه اللي يريد بووه تجديوود طووراز دور 

وما بعدها  (مشروع هابم هلا لم يجد القبول عند مووديرث فووي الشووركة، الوولي 40العراق القديمة والحديثة، وتغيير نسم المعيشة فيه )ص    

ين أحموورين متكووررين اطّووول ع على تصاميمه ورآها غير صالحة كلهّا؛ كل بيء فيها، حتى الورق والقلم، لووللك بووطب علووى أغلبهووا بخطووّ

 
وحوار مع الروائي فؤاد التكرلي، أجراث في دمشم ابراهيم حاج عبدي، منشور في جريدة) الرياض( اليومية التي تصدر عن مؤسسة اليمامة   1

 ، في الموقع الألكتروني:2005يوليو 21هو، الموافم 1426جمادى الآخرة،15، يوم الخميس 13541الصحفية،العدد 

http://www.alriadh.com.               ويقول متمّما كلامه: لكن  النقاد لا يستطيعون الإبارة إلى مكمن الخطر في الأعمال الأدبية بشكل صريه

 لأن ذلك يعرّضهم أيضا للمساءلة والملاحقة"   
 و المصدر نفسه.  2
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ووِوووووووم( _  بكسوور 156)ص   ر المله  (..والسلطة، ويقف على رأسها )بانيها( و)مهندس نهضتها( و هكلا كانووت تسوومّيه و و)الأوحوود( و)المفكووّ

مايسوء قواعد تشكيل الحرف العربي، وينو ها!_  و)أعلم الأولين والآخرين( و وليلهب إلووى الجحوويم منطووم العلووم  الهاء وفتحها معاً، على

والكمال و السلطة، هلث، ليست ببعيدة عن توصيف نظيرها في الرواية؛ فطموحها طموح تحديثي أجوف، ومشروعها مشروع موون )رموول( 

(، غير قاصدٍ الوصول إلى 5ب الشوارع سائقاً ببلادة " لا تشغله الوجهة التي يقصدها" )صو إذا استعرنا أوصافاً من الروائي!وهابم يجو

(، هو ضائع، خال من أيما هدف، صنيعه ملغّز، مستبدّ برأيه، يمووارس ضووروباً موون الإذلال المعنوووي بحووم آمووال، يقمووع 37أيّ مكان )ص

ن يقدم على المخاطر بدل أن يتجنبّها.. تلوح في أفقه اليومي و دائماً و عملية رغبات الآخر )د. سلمى( بعدوانية لا تكون نفسه بمأمنٍ منها حي

أس(، التصفية، وأنه مراقب. لا يعبأ بوو)تهديد( الآخر، وبوعدث، ووعيدث..  يتلقووىّ و غير هيّاب ولا وجل و أول نلر التهديد )ضربة على الر

 م اكتراثه.. وقد أحزن الناس جميعاً..يغيب  أثرها عن عالمه أيّاماً، لكنه يظلّ سادراً في عد

وتخبّووطت السلطة خبط عشواء، فاقدةً  التوازن، لا يقرّ لها قرار. تخلم أزمات وأزمات، وتبرع في تصعيدها على نحو ملغّوووز. نظامهووا 

ر. لديها إيمان راسخ بأن الجميووع استبدادي بمولي، تبنّوووت  ونافحت  عن آيديولوجية الحزب الأوحد، سلوكها معاد، به ميل إلى إضرار الغي

 يتآمر عليها، ولم تكن فرائصها لترتعد  ممّن حولها، أو ممن تحكم قبضتها عليهم!..

وهلا توجّه تصرّفاته وعواطفه ميولٌ لا بعورية، تدخله في "دوّامة عظيمة"، وكأنّ" قوة مجهولة جبارة" تأخلث بين طيّاتها، حيث يبتعوود 

؟ بشووريعة أخوورى. وصوورتب تحووت عن مسارث الدنيوي المقرّر ، أو التصووقتب ، فيصف ذلك بوو" الضياع اللا إرادي بين الغيوم. لقد تواصوولتب

(، "وأنا بين مغلوب على أمري وبين مسوولوب 100( "كانت لحظات غائمة ذات سحر دنيوي عجيب" )ص99سطوة قدرة لا نهائية" )ص

(... هو _ من 99صديقه يحتاج إلى أن ينظر في عينيه دون أن يسمعه )ص(... لللك سيتوارى هابم، فمن سيقدر على ت102الإرادة" )ص

ثمّ _ ذو نزوع نحو العزلة والانغمار بدثار الموسيقى والضباب الدخاني الكثيف؛ ففيها يجد زمانه الشخصي، وفيها يحصّن نفسه، فلا ينووال 

(، والشوووارع مختنقووة 139دّ إلووى مووا لا نهايووة فووي ظلامووه" )ص(.ودائماً يلقانا المكان في النصّ الروائي "مظلماً يمت116منه الزمان )ص

(..وعلووى نحووو مماثوول تكووون أنفوواق 138( على نحو تنعدم فيه الر ية أو تكاد، والبطل مغلفّاً بالدخان، وسط ظلمتووين )ص104بالمطر)ص

هي، مع ذلك، تثم _ واهمةً_ بتحصوويناتها السلطة ودهاليزها؛ حيث الوسائل المعلنة هوائية غير مرئية، وغايتها جوفاء، والسبل مضببّة، و

لعقوول الواهية، متللذّة بوقع إيقاعاتها الانفرادية، لاهيةً سادرة..هو لا يريد أن يرى الماضي على حقيقته، وإن كانت تلك الحقيقة موون هبووات ا

جة من آخر!(.. سلمى التي يظهر النصّ الروائووي )مموثووبوولاً و هنا و بالخال ر وف(، لا العاطفة وحدها )ممووثووبوولةً بالدكتورة سلمى، الم تزوِّ

أن ثمة خيوطاً لعلاقة أو صلة معها غير منظورة، لكن دلائل في لغة السارد )هابم نفسه(، تحيل إليها دون أن تنوويط اللثووام سوووى عوون ألفووة 

ت تتمتووّع بحضووورها  روحية، ورغبة بهوانية مكبوتة.لقد أنفم هابم عمرث من رصيد الزمن الماضي الجميل، حيث )أمووه سووناء( التووي ظلووّ

الزاهي، في الأعماق الأليفة لحاضرث، وبملامه )سنيّة( من نسج ذهنه هو، تملأ عليه جهات الواقع أينمووا يمّووووم وجهووه، صووورة ناصووعة لووم 

عصف )الحقيقة الواقعية( يمسس ها  صدأ نقولات أخيها ر وف )خاله( عنها، ولم يضبّووبووو ها غبار وصف د. سلمى لها، ولم يشوّث ملامحها 

اً بالماضووي التليوود )المشوورق(، بعوود أن اختزلووت ووووه فووي صووفحات تلائووم توجّووووهاتها  التي لا يريد أن يقتنع بها..والسوولطة موولأت الأرض دويووّ

تبنّووووويها موون أجوول   استنفدتها اجترارا وتكرارا... إنه الماضي منظورا إليه بعيون الحزب الأوحد، وبر ية أملت  عليه أن تقسر لجانها علووى

 تنفيل مهمة )إعادة كتابة التاريخ( ، على وفقها، لا كما كان فعلاً، بل كما ينبغي أن يكون!!!  

وليس مصادفة أن يمتهن والدث القضاء، ويتسنّم فيه رئاسة؛ فالسلطة تعدّ نفسها الوريث الشرعي لأولى لوائه قوانين الأرض التووي نقلتهووا 

..ولأن الزواج يعني الديمومة، وبقاء النسل والحياة على ظهر الأرض، ولأن هشام نظير للسلطة ورمووز لهووا، فإنووه لنا، أو حفظتها )المسلّة(

يعافه إلى غير ذي رجعة! وصنيعه هلا إنما هو عزوف عن الحياة، وعلى النحو ذاته اللي تتوّوخل فيووه السوولطة موون الحوورب لباسوواً وسووكناً، 

في )المقبرة(، بعد تركه حفل زفافه، إبارة إلى مضمون عمليووة الاصووطفاء تلووك. ولوونلحظ و هناووو مجووددّاً   بديلاً عن حياة السلم..ولعلّ مكوثه

 تجليّا ناتئاً لثنائية: بقاء/ زوال، سالفة الرصد.

ئ عنهووا ثنائية : الحقيقة وسلامة الطبع/ الزيف:إن تصوّر  هابم المتناسم عن أمّه سناء، وتماهيه بها، يحظر عليه القناعووة بكشووف مفوواج

 أدلى به خاله ر وف، وسلمى لاحقاً، كشف يكون فيه مدار اللائمة عليه وعليها.صرنا أمام واقعين:

 أ و تصوّر هابم اللي ضرب  بأقفال من حديد عليه.

 ب و كشف خاله اللي ليس لهابم التعالي على بواهدث.

 ولا يعدو أحد الواقعين، أن يكون زائفاً!

 ابم همّه للبحث عن )الحقيقة(، وسيصير كلّ ما عداث على هامش مشاغله..منل لحظة الكشف هلث، سيمحض ه

ى لووه ذلووك!، فموون جملووة الخفايووا التووي كووان هابووم يمقتهووا أكثوور موون  ولم يكن أمامه من مصادر يرتع فيها ليحتطب زادث، سوووى والوودث، وأنووّ

حدثّ مع الوالد حووديثاً حميميوواً للكشووف عوون حقيقووة  مووا قالووه ابمئزازث منها، وما كانت تمثلّ  عندث أمر يشبه  خوارق الطبيعة، هي فكرة الت

 (.132(. وإن عدم التواصل هلا معه مدعاة للحبور ولفته بهية الطعام )ص143خاله ر وف عن أمه سناء )ص

 وكما بدت و هناو فإن  هلث الثنائية ستمدّ قامتها في مفاصل أخرى من الرواية، بدءاً من انبثاقها في مفتته الرواية:

 " ولم أكن مكترثاً، فالحياة تجري وهي جميلة بشكل خفي، ولكن الأبياء تفسد تدريجيا؛ً أم لعلّ الأصهّ أن نقول إن الحياة هي التووي تفسوود

 (.5ببطء، وإن الأبياء تبقى متشبثّة برونم غامض مستتر" )ص

 امين المختلفة بالتعبير عنها:ثمّ ظلتّ تمدّ ظلاّ بفيفاً في أوصال النصّ، ما إن تسنه فرصة ما، حتى تبرق المض

 (.9" كانت تضع قلادة من اللؤلؤ حول رقبتها. لؤلؤ مزروع بالتأكيد، مضى زمن اللؤلؤ الحقيقي إلى الأبد" )ص

 ثنائية : )حياة/موت(:هلث الثنائية بسطت ظلهّا على أهمّ حدثين رئيسين في الرواية؛ 

)الحياة(، وظلّ باعراً بفقدانها، يعيش علووى بركووات ذكراهووا" إن حبهّووا هووو الحيوواة"  أ و )موت( أمه سناء جعله غير قادر على الاندماج في

 (، وكأن )موتها( استباق لموته، أو إعلان مبكر عنه.107)ص

ب و مخاطرته التي أودت به إلى التيه والانقطاع، أعني تغيبّه عن حفل زفافه، ومكوثه بجوار أمه في المقبرة، إبارة موحية إلى طرفووي 

الثنائية، منحازاً إلى بقهّا السلبي )الموت(، كون الزواج يشكل نقطة البداية  في استيلاد )الحياة(.كما يلاحووظ علووى أنموواط الشخصوويات هلث  

في الرواية، وأنواعها، نزوع نحو انبتات الصلة بالحياة؛ فحياة هلا الجيل )بخصيات الروايووة( توبووك علووى الانتهوواء دون أن تسووتنبت فووي 

وول   ووفاً، فالنسل بحكم  هلث التركيبة مقطوع!!فهابم السليم عزف عن الزواج، ووالدث لم يتزوج بعد وفاة زوجته سناء، وعمة قادرية تربتها خ 
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لم تتزوج أصلاً، ومثلها الخال ر وف، وقريباته المسنّات كللك، وليس لهلا الجيل امتداد؛ فما من طفوول  تتجووددّ بووه الحيوواة أو توودوم، سوووى 

(، ولا بووكّ  أن للوصووف هوولا، دلالووة تحيووم بجوودوى  الاسووتثناء هوولا!..ويمكن أن نجوود 82عرج( )ذي الملابس الرثووّة( )صذلك الطفل )الأ

 أصداء الثنائية هلث في طموحه في تصميم وبناء وإعمار مدينة نموذجية؛ إذ لا ينفّوول على أرض الواقع، فقد أبلووو ووحوووِود في مهدث! 
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